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أقر أنا مقدم هذه الرسالة أنّها قدمت لنيل درجة الماجستير، وأنّها نتيجة أبحاثي الخاصـة           
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 تأَذَّنَ ربكُم لَئِن شكَرتم لَأَزِيدنكُم ولَـئِن كَفَـرتم إِنَّ عـذَابِي             وإِذْ﴿:  لقوله تعالى  امتثالاً

دِيد1(﴾لَش(. 
م بالشكر والتقدير والعرفان إلى جامعتنا الموقرة التي فتحت         أتقدمن هذا التوجيه الرباني     

لـة  ثّمم" امعـة القـدس   ج"قلب مدينة القـدس      هذا الصرح العلمي في      ،أبوابها لاستقبال أبنائها  
اب، قسـم الدراسـات الإسـلامية،    ، وأخص كليـة الآد  فيهابرئيسها وأعضاء الهيئة التدريسية  

مشـرف  وال  تتلمذت على أيديهم وأكن لهم كل الشكر والتقدير،        أعضاء الهيئة التدريسية الذين   و
 والأدب الجم ،     العلم النافع ،   ،  الذي تعلمت منه    المحترم رسالتي الدكتور حسين الدراويش   على  

  .والتواضع ،فجزاه االله خير الجزاء 
 .الرسالةهذه  وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأستاذين الكريمين اللذين تفضلا بمناقشة    

 . شفيق موسى عياش المحترم من جامعة القدس : كتور الد: وهما 
 .مروان القدومي من جامعة النجاح الوطنية : والأستاذ الدكتور 

 ـعلى المكتبات الذين يساعدون الطل    مين  ائ الق نسى أن أشكر  ولا أ   ولا يسـأمون مـن      ةب
كلية القرآن والدراسات الإسلامية، ومكتبة المسجد الأقصـى         وخصوصا في مكتبة      ، المساعدة

 . الجديد في رام االله  البيرة مسجدالمبارك، ومكتبة
 والإرشاداتى كل من قدم النصائح وكل الشكر والتقدير إل

 .جزاهم االله خيراًو
 سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت

  .نستغفرك ونتوب إليك
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 الملخص

 
الشعب الفلسطيني أحد شعوب الأمة العربية والإسلامية، التي تسودها عادات وأعـراف            

يـة،  أهل الريف، وأهل الباد   : وتقاليد مشتركة، ويتكون الشعب الفلسطيني من ثلاث شرائح هي        
وأهل المدن، وهذا التكوين يتطلب تحديدا لمنهج الدراسة، حيث إن موضـوع الدراسـة هـو                

 مـن   ، دراسة تحليلية  –ة القدس نموذجا  طق من -" أعراف وتقاليد الزواج بين العبادات والعادات     "
 : أجل ذلك فإن الدراسة قامت على الأسس التالية

 
 مدينة القدس   عند أهالي  ممارستها   حصر موضوع الدراسة في عادات الزواج كما تجري         

يتصل بالمدينـة   س، إلا ما    الشريف، ومن هنا فإن الدراسة تستثني البحث خارج نطاق القد         
 .ميلادية ) 2008 – 2000(هجرية ، الموافق (1420 – 1429)  : المقدسة، في الفترة الزمنية 

 
يـد والعبـادات،   صطلاحي للعـادات والأعـراف والتقال  بدأت الدراسة بتعريف لغوي وا   

، ووضحت القاسم المشترك بين العادات      لكلٍ من المصطلحات وحجية كل منها     والتقسيمات  
 . والأعراف والتقاليد

ثم شرعت الدراسة في وصف موجز لعادات الزواج بمراحله المختلفـة، مـن خطبـة،                 
 .ك  وبعده ، موضحة الأحكام الشرعية التي تنظم ذلما قبل الزواجوتجهيز للزواج، و

 عادات الزواج في القدس وأحكام الشريعة الإسلامية التعبدية في          بتحليلهت الدراسة   تنثم ا  
 . هذا المجال

 
واستعانت الدراسة بالمقابلات الشخصية في تشخيص العادات والأعراف والتقاليد التـي           

لأعراف تتعلق بالزواج، وكانت تستطلع آراء من تقابلهم حول تفضيلهم للأحكام الشرعية على ا            
 .والتقاليد والعادات المحلية

ودعمت الدراسة باستبانة وزعت على شريحة من سكان القدس ، وتضمنت مـا يقـرب        
ن مـن مختلـف المسـتويات الاجتماعيـة،ثم         من خمسين سؤالاً وزعت على مائـة مـواط        

 . ،ورصدت وفرغت ،ودمجت نتائجها مع الدراسة جمعت
العامـة المقترنـة   شـروط  الا، وومقدارهة المهور  واستندتُ كذلك على عقود الزواج في معرف      

 . وغير ذلكبالعقد 



ه  

 مـن واقـع الحيـاة     جـزء  هـي    ولقد أظهرت الدراسة أن العادات والتقاليد والأعراف      
الاجتماعية في القدس، وأنها متوارثة وملزمة، لا يستطيع أحد أن يتخطاهـا إذا أراد أن يبقـى            

 ، ووزعت عليهم الاستبانة  على        جرت مقابلتهم   من إجماععلى انسجام مع هذا المجتمع، رغم       
 تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع أحوال الزواج وشـؤونه، ولمـا كانـت قضـايا                ضرورة

جتماعية الفلسـطينية،    الحياة الا   في حدة من أدق وأخطر نسيج    الزواج، وما يتصل به تشكل وا     
قـد  فلسطين، فـإن المحتـل      ية ل جتماعية والسياس ولما كانت القدس تشكل العاصمة الدينية والا      

، ولا أخضعها لقوانينه منذ بداية الاحتلال، وشرع في فرض هذه القوانين على أبنـاء القـدس           
سيما في الأحوال الشخصية، وعرف كيف يتسلل إلى قلب الأسرة المسلمة، فأسقط في شـراكه             

ع العـذاب علـى     ، فهي تعمل ما تشاء في زوجها، والقانون الإسرائيلي يصدقها، ويوق          الزوجة  
زوجها بمجرد رفعها لأية دعوى عليه، وهنا تنهار الأسرة التي هي قوام المجتمع الفلسـطيني               

 .وتتشقق وتتفرق بسبب هذه القوانين الجائرة
 

لفتـت  ووهكذا وضعت الدراسة يدها على ما هو أخطر من الأعراف والتقاليد والعادات،  
عمق الأسرة العربيـة المسـلمة فـي القـدس          الأنظار إلى سبر أغوار التحولات الجارية في        

 التي لا تظلم الرجل، ولا       بالأحكام الشرعية الإسلامية   الشريف لمواجهة هيمنة قوانين الاحتلال    
 .المرأة، وتحدد العلاقة بينهما على أصول شرعية متوازنة وعادلة

 
 ـ وهـو  ، فقط في المكـان  من هنا فإن الوجود الإسلامي في القدس ليس مهدداً          جد المس

خلاقـي والاجتمـاعي    ، بل هو مهدد أيضا في الجانب الأ        المقدسة    والمدينة  المبارك ،  الأقصى
 . الإسلامية في بناء الأسرة ونظامها ولحمتهاللقيم العربية 

 
س مـن  في مدينـة القـد  وتحصينها وانتهت الدراسة بالتوصية بتخليص الأسرة المسلمة   

قوانين والأنظمة الإسـرائيلية، والتمسـك بـالأخلاق        الجاهلية، وال العادات والأعراف والتقاليد    
والأحكام الإسلامية، فهي الضمان الوحيد لبقاء الأسرة المسلمة متماسكة في القـدس، وقويـة              

 . ومحافظة على وجودها الحضاري حتى يأذن االله عز وجل بالفرج
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Abstract 
 
Palestinian people is a part of the Arab nation, which is dominated by 
common habits and customs and traditions, Palestinian people and 
consists of three segments: the rural and nomadic people and the people 
of the cities, and this forming requires a specific approach to the study, 
since the subject of the study is the "customs and traditions of marriage 
between worship and customs" - Jerusalem area model - an analytical 
comparative study for the study carried out on the following grounds:  
 
  the subject of study count the residents of Jerusalem in particular, in any 
marriage customs are also being practiced in the Holy City of Jerusalem, 
hence, the study excluded research in Palestine outside Jerusalem, but 
what connection the holy city.  
 
  The study began with the definition of linguistic and terminological for    
customs, traditions and worships, and Identifying the partnership between 
habits, customs and traditions.  
 
  Then proceeded to study in a brief description of marriage customs 
different stages, from engagement and processing of marriage, and the 
entry, and post-entry. 
 
  Then went on to clarify the provisions of the legitimacy of the marriage 
request, and the eye-sight, the processing of marriage, and the entry and 
post-entry. 
 
  And then the study terminated with comparing the habits of marriage 
between Jerusalem and the provisions of Islamic Sharia worship in this 
area. 
 
The study used personal interviews to diagnose the habits, customs and 
traditions that related with marriage, and it was seeking views on the 
preferring of the provisions of Sharia on the customs and traditions and 
local customs. 
 
This is based on decades of marriage to know the Colts, value and 
conditions of marriage and other things. The study showed that customs 
and traditions and customs is a part of the reality of social life in 
Jerusalem, and it's success ional  and binding, was unable to anyone to 
bypass it if he wanted to keep the harmony with this community, despite 
of consensus interviewed on the Islamic Sharia arbitration in all 
conditions of marriage and affairs, when was Issues of marriage, and 



ز 

what related with one of the most accurate and the most serious social 
fabric of Palestinian life, and when Jerusalem was the religious, social 
and political capital Palestine, it had been subject to the laws since the 
beginning of the occupation, and proceeded to impose on the people of 
Jerusalem in all respects, especially in the personal status , And knew 
how to infiltrate the Muslim family, fell the mother in his mantrap that 
she made  the Paradise  under her feet of and he made the hell whose 
foundation and driven, they let her to do what she wants in her husband, 
and the Israeli law believe her, and signed the torment on her husband if 
referred any lawsuit, and here the family will be  collapsing , which is the 
strength of Palestinian society because of these unfair laws. 
 
Thus, the study put its hands on what is more dangerous than the customs 
and traditions and habits, the study drew attention to exploring the depths 
of the depth of the transformations taking place in the Muslim Arab 
family in Jerusalem to confront the hegemony of the laws of occupation, 
that don't iniquity men nor women, and define the relationship between 
them on the assets of the legitimacy of a balanced and fair. 
 
Therefore, the Islamic presence in Jerusalem threatened not only in the 
place that is the Aqsa and the city, but is also threatened in the moral and 
social values of the Arab and Islamic values in building the family and its 
system and protection.  
 
The study concluded immunization recommendation to rid Muslim 
family in the city of Jerusalem from the ignorance habits, customs and 
traditions, and Israeli laws and systems, and adherence to the provisions 
of Islamic morality, are the only guarantee for the survival of a cohesive 
Muslim family in Jerusalem, strong and maintain the civilized existence 
until God authorize with relief. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 المقدمة

 
الحمد الله رب العالمين، وأتم الصلاة والتسليم على سيدنا محمد، وعلى آلـه وأصـحابه               

 :أجمعين، وبعد
أعراف وتقاليد الـزواج بـين العبـادات        حث في هذه الدراسة التي عنوانها       فسيقوم البا 

 : ع على النحو الآتيدراسة هذا الموضو دراسة تحليلية، ل"القدس نموذجاً"والعادات 
 :طبيعة الموضوع -1

 لقد رغّب الإسلام في الزواج، ودعا إليه، ويسر كل السـبل لإتمامـه دون تعسـير، أو           
الوقوع في الحرج، وعمل على تذليل طريقه للراغبين بالدعوة إلى عـدم التغـالي فـي                

دوة في هذا   ، هو الق  -صلى االله عليه وسلم   -المهور، وتسهيل جميع إجراءاته، وكان النبي       
الأمر، وهكذا ، فعلى المسلمين اليوم في القدس، وفي كل مكان أن يساهموا فـي تيسـير    
سبل الزواج للشباب، وإزالة العوائق، والموانع التي تعترض المتزوجين لاستمرار الحياة           

 . الزوجية، وصيانة البيوت الإسلامية من الاندثاروالدمار 
 
 :أهمية الموضوع -2

 : حث فيما يأتيوتتركز أهمية الب

 .لم يكتب فيه أحد كتابة شاملة في الأعراف من قبل - أ
فـي القـدس     التي تخالف الشريعة الإسـلامية،        تفشي العادات والتقاليد والأعراف    -  ب

 . بخاصة وفي فلسطين بعامة

 .والتقاليد السلبية على الأسرة المقدسية انعكاس هذه العادات والأعراف -  ت

 .يلية على الأسرة الفلسطينية في القدس الأثر المدمر للقوانين الإسرائ -  ث

وجوب معالجة هذه الظواهر جميعها واستئصالها، وإحلال الأحكام الشـرعية التـي             - ج
 . تنظم الأسرة المقدسية مكان العادات والأعراف والتقاليد

 
 : دراسةمشكلة ال -3

ج فـي    تنصب أصلاً على العادات والأعراف والتقاليد المتبعة في الزوا         وهكذا فالدراسة 
مدينة القدس، محللة تلك العادات والأعراف والتقاليد ومبينة علاقتهـا مـع العبـادات،              



ط  

للخلوص إلى تغليب العبادات على العادات، لوأد العادات الجاهلية التي تؤثر في المجتمع             
 .المقدسي سلباً ، وإحياء أحكام الشريعة الإسلامية العادلة

 :منهجية البحث -4
اهج في هذه الدراسة منها الاستقرائي في تقصي حقائق الـزواج      وقد سلك الباحث عدة من    

 .من الناحية العرفية والشرعية في فلسطين بشكل عام وفي مدينة القدس بشكل خاص
 

 بمقابلـة عـدد مـن        ظواهر الزواج في القدس، واستعانت     والمنهج الوصفي في وصف   
 . المتزوجين للاطّلاع حول مجريات الزواج التي ساروا فيها

 استبانة، كشفت مجريات الأحداث في الزواج وتوابعـه ، فكانـت           ستندت الدراسة إلى  وا
 .هذه الاستبانة مؤشراً إيجابياً في تعزيز نتائج الدراسة 

وقد كشفت الدراسة عن وجود أعراف وتقاليد اجتماعية في مجتمع القدس تتنـافى مـع               
دراسة في تشخيص الـداء ووصـف       قيمنا الإسلامية العربية الأصيلة، وهنا تكمن أهمية هذه ال        

 . الدواء
وسلك الباحث أيضاً في هذه الدراسة المنهج التحليلي في تحليـل الأعـراف والعـادات               
والتقاليد التي تتعلق بالزواج في ضوء الأحكام الشرعية الإسلامية ، مستفيداً من نتائج الاستبانة              

 .في توضيح أحكام الزواج وما يتصل به من أمور 
في المجتمع الفلسطيني فـي القـدس   اسة أن أخطر ما يواجه الحياة الزوجية  وكشفت الدر 

 القوانين الإسرائيلية، التي تطلق للمرأة العنان، وتعطيها الحرية المطلقة، أن تفعل بالرجـل              هو
ما تشاء كيفما تشاء، في أي وقت تشاء، فهذه القوانين أشد من السموم فـي محاربـة الثقافـة                   

لى الرحمة في الحياة الزوجية، فهي مقياس تنظيم الحيـاة الزوجيـة فـي              الإسلامية المبنية ع  
 .الإسلام لا القوانين الوضعية المتحيزة للمرأة، على حساب الرجل

 :هود السابقة في البحثج ال-5
هنالك دراسات سابقة حول الزواج في فلسطين ، ومن هذه الدراسات ، دراسة لكل مـن                

: "  الدراويش ، وعنوان هـذه الدراسـة          أحمد تور حسين الدكتور شفيق موسى عياش ، والدك     
 .)1("  على الحياة الزوجية في فلسطين أضواء
 

______________________ 
شفيق موسى عياش ،    . د: بحث ميداني ، إعداد     " أضواء على الحياة الزوجية في فلسطين       :  ينظر   -1

 – هجريـة    1403( لدين ، جامعة القـدس ،       وحسين أحمد الدراويش ، طبع على نفقة كلية الدعوة وأصول ا          
 ) . ميلادية1983



ي  

 
 الاسـتبانات  جمعـت    إذحيث شملت الدراسة أكثر من مائة مدينة وبلدة في فلسـطين ،             

 النسـل،  وتحديـد   تعدد الزوجات،والطلاق، ، و الخطبة،والمهر،والزواج"  حول   غتودققت وفر
،  )ميلادية1983 –هجرية  1403( ،سنةاسة  وكانت الدر " معرفة الأحكام الشرعية عند الناس    ومدى  

ومثلت نتائج الدراسة في رسوم بيانية كانت رائدة ومفتاحاً للدراسات التي تلتها ، وبحـق قـد                 
 .أفدت منها 

وكان نصيب مدينة القدس وافراً في هذه الدراسة ، حيث درست الأماكن التالية في مدينة               
ثوري ، وأبو ديس ، وشعفاط ، وعناتـا         سلوان ، والطور ، وصور باهر ، وال       : " القدس وهي   

 " .،وبيت حنينا ، وضاحية البريد ، والعيسوية 
 الدراسة في بناء خطة هذه الدراسة ، وفي تصميم الاسـتبانة ، وفـي    من هذه  ولقد أفدت 

 .رصد النتائج ، وتفريغها ، وتعزيز دراستي بها 
القـدس دون غيرهـا   مدينة ة  والذي يميز هذا البحث عن البحث السابق تخصصه بدراس        

  .من الأماكن 
 
 :  خطة البحث-6

 -: وذلك على النحو الآتي وملحق يتكون البحث من أربعة فصول وخاتمة
 .تعريف الأعراف والتقاليد والعبادات والعادات: الفصل الأول

القـدس  "توضيح الأعراف والتقاليد المتبعة في الزواج فـي فلسـطين           : والفصل الثاني 
 . " وما قبل الزواج وما بعد الزواجالطُلبة، والخِطبة،  " في ،ليلية  دراسة تح"نموذجا

 
الطلبة، والنظر، والتجهيـز للـزواج،      "الأحكام الشرعية في الزواج في      : والفصل الثالث 

  ."وقبل الزواج وبعد الزواج
 

 بين العبادات والأعراف فـي الطلبـة، والخطبـة،    توضيح العلاقة في  : والفصل الرابع 
 . قبل الزواج وما بعد الزواج ، والشقاق لعروس، وماوتجهيز ا

 .وأتبعت الدراسة بملحق بالاستبانة التي صممت من أجل دعم الدراسة 
 

 ببيان أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليهـا، وقـد بـذلت مـا                الدراسة ثم ختمت 
 تعـالى   استطعت من جهد في إعداد هذا البحث، فما كان فيه من صواب فهو من توفيـق االله                



ك  

 وتسديد شيوخي، وما كان فيه       والمناقشين الكريمين ،   ،وفضله، ومن ثم توجيه مشرفي الكريم       
 .من خطأ فهو مني، وإنه ليسعدني أي توجيهٍ، ونقد يساهم في تسديد هذا البحث وتصويبه

 
وهكذا انتهت الدراسة بالتوصية بإحياء القيم الإسلامية في الـزواج لمواجهـة القـوانين         

سرائيلية، والتقاليد والأعراف الجاهلية، التي تثقل كاهل الزوج وتـنغّص الحيـاة الزوجيـة،      الإ
 .وتؤدي إلى الطلاق في بعض الأحيان
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 .العرف تعريف : المبحث الأول
 : لغةًالعرفتعريف : المطلب الأول

 
 جمـع أعـراف،   لوا...العرفُ، بضم العين، كما ورد في لسان العـرب ضـد النُّكـر،              

 .)1("والمعروف ما يستحسن من الأفعال
 

 .)2("بمعنى المعرفة: "وهي في أصل اللغة
 

وهو خلاف النُّكر، وهو ما تعارف عليه الناس فـي  : المعروف: "وورد في المعجم الوجيز   
 .)3("عاداتهم ومعاملاتهم

 
وهو ما استقر في النفوس من جهـة شـهادات          ...ضد النُّكر، : العرف: "وورد في المنجد  

 .)4("العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول
 

وهو خلاف النٌّكر، ومـا تعـارف عليـه         :  المعروف :العرف: "وورد في المعجم الوسيط   
 .)5("الناس في عاداتهم ومعاملاتهم

 
ثم استعمل لغة بمعنى الشيء المعروف المألوف المستحسن الذي تتلقاه العقـول السـليمة              

 .بالقبول
 

 .)6(﴾خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجاهِلِين ﴿: وعليه قوله تعالى
 
 
 
 

                                                
 . )عرف.(، مادة 197ص / 6، ج2003ن منظور، لسان العرب، دار الحدیث، القاھرة،  اب- 1
 ). عرف(، مادة 197 المصدر السابق، ص - 2
 . 415ص / 1994/ كور،القاھرةدإبراھیم م:  الوجیز، إشراف، مجمع اللغة العربیة، مصر- 3
 . 500م، ص 1992، 33یروت، ط  دار الشروق، ب مجموعة من المؤلفین، المنجد في اللغة والأعلام،- 4
، مادة 595، ص 2ج ط، القاھرة،.ت.دالمعجم الوسیط، إشراف إبراھیم مذكور،  ، مجمع اللغة العربیة، مصر- 5
 ). عرف(
 .199:  سورة الأعراف، الآیة- 6
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 : اصطلاحاًالعرفتعريف : المطلب الثاني
عادة جمهور قوم في قـول أو   ": في الاصطلاح الفقهي، وهو المقصود هنا فهو العرفأما  

 .)1("عمل
 

ويفهم من التعريف السابق للعـرف      " تعاملات"و  " عادات: "ى الأعراف أيضاً   تسم مومن ث 
 : عدة أمور منها

 الناس، وهنا تلتقي العادات والأعـراف مـن         ن الأعراف عادات تواضع عليها جمهور     أ -
حيث كثرة الناس الذين يتفقون عليها، وكذلك من حيث اسـتمراراها وصـمودها عبـر               

 . الزمان أمام التغيرات التي تطرأ عليها أفكار المجتمع

هو ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطبـاع           : العرف عند الأصوليين والفقهاء   
 .)2(بولالسليمة بالق

 
راد، بحيث يكون معظم أو أكثر أهل هذه الأعراف قد          طِّإن من أهم شروط الأعراف الا      -

 .تواضعوا على هذه الأعراف، وجروا على ما ورد فيها، وحافظوا عليها

كتعارف الناس في هذه الأيام مثلاً في مدينة القدس على توزيع المهر إلى ثلاثـة أقسـام ألا            
 :ابع المهر المعجل، على النحو التالي المعجل والمؤجل وتو: وهي 

هر المعجل  مخمسة آلاف دينار أردني فقط لا غير، ومثلها للمؤجل ، ومثلها لتوابع ال            المعجل  
 .البيت ، والذهب ، والكسوة ،وغيرها كأثاث 

راد، أو الغلبة على أقل تقـدير، وإن لـم تكـن    وهكذا لا تكون الأعراف إلا في حالات الاطِّ  
 .رفات فردية لا أعراف تتصف بالعموم والشيوع والديمومةكذلك تصبح تص

 .)3("ردت أو غلبتإنما تعتبر العادة إذا اطَّ: "الآتيةوبناء على هذا وضع الفقهاء القاعدة 
 حيث  في الموسوعة العربية العالمية   جاء  ويتفق التعريف السابق لحقيقة الأعراف مع ما         -

كس أفكار المجتمع عن الصـواب والخطـأ،        العادات التي تع  : " أن العرف هو   ورد فيها 
ويواجه الأفراد الذين ينتهكون عرف المجتمع الذي ينتمـون إليـه معارضـة وعقابـا               

 .)4("شديدين، وعادة ما يوافق العرف التشريعات السماوية

                                                
 . 141ص /1، ج1998 -ھـ 1418، 1 الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقھي العام، دار القلم، دمشق، ط- 1
ص / 2ط، ج.ت.ات والألفاظ الفقھیة، دار الفضیلة، القاھرة، دح عبد المنعم، محمود عبد الرحمن، معجم المصطل- 2

493. 
 . 142ص / 2 ج المدخل الفقھي العام ، مرجع سابق ،، الزرقا - 3
الس  عودیة، مؤسس  ة أعم  ال الموس  وعة للنش  ر والتوزی  ع، المملك  ة العربی  ة   :  الموس  وعة العربی  ة العالمی  ة، الناش  ر - 4

 .231ص / 16م، ج1996 - ھـ 1416الریاض، 
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 :أقسام الأعراف:  الثالثطلبالم
عتبـار،  دم الاعتبار الشرعي وع   أقسام الأعراف من حيث الا     المطلب في هذا    ناوالذي يهم 

 : وهنا تقسم الأعراف إلى قسمين
 
لا العرف الصحيح، وهو ما اعتاده الناس دون أن يصادم الشرع، فلا يحرم حلالا، و             : أولاً

 .)1 (يحل حراما، كتقديم هدايا الخطوبة، وقسمة المهر إلى مقدم ومؤخر، ونحو ذلك
 
م حـلالا،        الأعراف الفاسدة، وهي هنا ما اعتاده الناس، ولكنه       : اثانييحل حراما، أو يحـر 

كتعارفهم على بعض العقود الربوية، والتعامل مع المصارف الربوية بفائدة، واخـتلاط الرجـال     
 .)2(بالنساء في المناسبات العامة، ونحو ذلك مما يخالف الشريعة ويصادم قواعدها الأساسية

 
 : حجية الأعراف:  الرابعالمطلب

 
خذِ الْعفْو وأْمـر     ﴿: يتها على القرآن الكريم في قوله تعالى      د الأعراف في حج   متعت: أولاً  

 اهِلِيننِ الْجع رِضأَعفِ ور3(﴾بِالْع(. 
 

يفهم من هذه الآية الكريمة أن الأعراف الحسنة التي تواضع الناس عليهـا، ولا تصـادم                
 .القواعد الشرعية تعتبر من الأمور المستحسنة

 
 - رضي االله عنه   -اف على أثر مروي موقوف عن عبد االله بن مسعود         تستند الأعر : وثانياً
 .)4(" فهو عند االله سيء سيئاً وما رأوه فهو عند االله حسنما رآه المسلمون حسناً: "أنه قال

 
دليل شرعي كـاف فـي   : "ومن هنا أقام الفقهاء وزنا كبيرا للأعراف، فالعرف في نظرهم  

التفصيلية بين الناس، حيثما لا دليل سواه، بل إنه يترك بـه            ثبوت الأحكام الإلزامية والالتزامات     
 ـالقياس إذا عارضه؛ لأن القياس المخالف في نتيجته للعرف الجاري يؤدي إلى              ، فيكـون   جرح

 .)5("ستحسان المقدم على القياسلعمل بمقتضى العرف هو من قبيل الاترك الحكم القياسي وا
                                                

 . ، بتصرف834ص / 2م، ج2001یلي، وھبة، أصول الفقھ الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ح الز- 1
 . ، بتصرف835ص / 2 المصدر السابق ذاتھ،  ج- 2
 .199:  سورة الأعراف، الآیة- 3
 .  379ط، المجلد الأول، ص . ت. ر، بیروت، دابن حنبل، الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد، دار صاد - 4
 . 145ص / 2 الزرقا، المدخل الفقھي العام، مرجع سابق، ج- 5
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 :تعريف التقاليد: المبحث الثاني
 : تعريف التقاليد لغةً: المطلب الأول

 
، وتقلّـد  ...ألزمـه إيـاه،   : وقلّده الأمر ":مفردها تقليد، ورد في لسان العرب    :  لغةً التقاليد

: وقلّـدت المـرأة تقليـداً    : "، وورد في المصباح المنير    )1("، وكذلك تقلّد السيف   ...حتمله،ا: الأمر
 ـ      علم أنـه  يجعلت القلادة في عنقها، ومنه تقليد الهدي، وهو أن يعلق بعنق البعير قطعة من جلد ل

 .)3(﴾ولَا الْهدي ولَا الْقَلَائِد ﴿: ، قال تعالى)2("هدي فيكفُّ الناس عنه
 

لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام فإن فيه تعظيم شعائر          "ومعنى القلائد في هذه الآية أي       
 .)4("ز به عما عداها من الأنعامياالله، ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتم

 
هـا الخلـف السـلف، مفردهـا     العادات المتوارثة التي يقلد في  : "وورد في المعجم الوسيط   

 .)5("تقليد
التقليد هو ما انتقل إلى الإنسان من آبائه ومعلميه ومجتمعه من العقائـد    : "وورد في المنجد  

 . )6("والعادات والعلوم والأعمال
 

 . )7("كما ورد في المعجم الوسيط حرفيا في تعريف التقاليد: "وورد في المعجم الوجيز
 

 : قاليد إصطلاحاًتعريف الت: المطلب الثاني
 

 .)8("قبول قول الغير من غير حجة: "التقليد في عرف الفقهاء
 

                                                
 ). قلد(، مادة 469ص / 7 ابن منظور، لسان العرب، ج- 1
 مطبع ة مص طفى الب ابي الحلب ي وأولاده،      المص باح المنی ر،   الفیومي، العلامة أحم د ب ن محم د ب ن عل ي المق ري،          - 2

 .172ص / 2مصر، ج
  .2:  الآیة، سورة المائدة- 3
 سماعیل بن عمرو بن كثیر القرش ي الدمش قي، تفس یر الق رآن العظ یم، دار الص دّیق      إ ابن كثیر، الحافظ أبي الفداء      - 4

 . 8ص / 2م، ج2004 -ھـ 1425، المملكة العربیة السعودیة، للطباعة
 ). قلد(، مادة 754ص / 2 المعجم الوسیط، ج- 5
 ). قلد(، مادة 649د، ص  المنج- 6
 ). قلد(، مادة 512 المعجم الوجیز، ص - 7
 المقدس ي، الإم ام موف  ق ال دین عب  د االله ب ن أحم د ب  ن قدام ة، روض  ة الن اظر وجن ة المن  اظر، دار الكت ب العلمی  ة،           - 8

 . 205بیروت، لبنان، ص 
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فالأصل في القول إذا أردنا أن نستخدمه أن يكون عليه حجة أو دليل، بدون تدخل الأهواء                
الشخصية، والإنسان إذا أراد أن يسأل فإنه يسأل أهل العلم، وذلك من خلال معرفته بـأن هـذا                  

إن من دخل بلدة يسأل عـن مسـألة لا          : فقد قيل "ة للإجابة على الأسئلة،     الشخص هو موضع ثق   
 .د الناس عليهااوهذه عادة اعت. )1("يبحث عن عدالة من يستفتيه بل يسأل عن علمه

 
هي عبارة عن ممارسات اجتماعية مكتسبة يكتسبها الفرد فـي          "وهكذا التقاليد الاجتماعية    

ال من السلوك والتصرفات الاجتماعيـة، لهـا مكـان    المجتمع الذي تربى وعاش فيه، وهي أشك  
القداسة لدى أفراد مجتمع معين؛ لأنها في نظرهم، الأفعال التي تحفظ هيبتهم وتمـنحهم العـزة                

 .)2("والاعتبار في المجتمع الذي يعيشون فيه
 

 ـ             وتعقيباً ل  على ما سبق، فإن التقاليد تعتبر من عناصر الثقافة الهامة في المجتمع التي تنتق
لسلوك الخاصة، بجماعة أو طائفة معينة، والتي ينقلهـا الخلـف        ل وتصبح قواعد    ،من جيل لآخر  

 . عن السلف، جيلا بعد جيل
 

 : أقسام التقاليد: المطلب الثالث
 : وتقسم التقاليد إلى أقسام منها

 .وذلك كالصلاة في المساجد والحج والزواج: الشعائر -أ 
 .د المجتمع الواحدنحو اللغة التي يفهمها أفرا: الرموز -ب  

 .)3(نحو الأعياد وغيرها: الاحتفالات العامة -ج 
 

 : حجية التقاليد: المطلب الرابع
 

يشعرون نحوها بقدر كبير من التقـديس، ومـن         "تتميز التقاليد عن العادات في أن الناس        
تمسك غير الممكن العدول عنها، كما يعتبر التقليد سلوكا يقبله المجتمع، دون دوافع أخرى عدا ال              

 .)4("الجزاء لمن يخرج عنهوبسنن السلف، ويستند التقليد إلى القوة 

                                                
ن اظر وجن ة المن اظر، دار الكت ب      الدمشقي، الشیخ عبد القادر بن مصطفى بدران الرومي، شرح كتاب روض ة ال        - 1
 .452ص / 2لمیة، بیروت، لبنان، جعال
 . 147، ص 1999 الرشدان، عبد االله، علم اجتماع التربیة، مطابع الأرز، عمان، - 2
 . ، بتصرف150-149سابق، ص المرجع ال الرشدان، عبد االله، - 3
م، 1984معیة عم ال المط ابع التعاونی ة، عمّ ان،     جتماع التربوي، جستیتیة، علم الا ناصر، إبراھیم ودلال ملحس   - 4

 . 246ص 
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 .تعريف العبادات: ثالثالمبحث ال
 : العبادات لغةً: المطلب الأول

 
وهي مشتقة من الفعل    . )1(" والطاعة التنسك: "ورد في لسان العرب بخصوص العبادة أنها      

 .)2(..."وعبد االله يعبده عبادة، ومعبدةً، تألَّه له) "عبد(
 

. )3("وجـه التعظـيم  الخضوع للإله على : "وورد في المعجم الوسيط في معنى العبادة أنها       
نفراد الا: العبادة هي "وورد في المنجد    . )4(وورد في المعجم الوجيز كما ورد في المعجم الوسيط        

 .)5("للعبادة والنُسك
 

إذا : عبد االله عز وجل عبـادة  "عبد، ) ع ب د ( وورد عند الحميري أن العبادة من الفعل        
 .)6("أطاعه

 
وما خلَقْت الْجِن والْـإِنس  ﴿:  قال تعالى،لق الإنسان من أجلهاوالعبادة هي الوظيفة التي خُ 

 . )7(﴾إِلَّا لِيعبدونِ 
 

الخضوع والتذلل للغير لقصد تعظيمه، ولا يجوز فعل        "وهكذا تأتي العبادة في اللغة بمعنى       
 .)8("ذلك إلا الله وحده، وتستعمل بمعنى الطاعة

 
 .)9("نقاد له وخضع وذلا: عبد االله عبادة وعبودية" و
 

                                                
 ). عبد(، مادة 50ص / 6 لسان العرب، ج- 1
 ). عبد(، مادة 50ص / 6 المصدر السابق ذاتھ، ج- 2
 ). عبد(، مادة 579ص / 2 المعجم الوسیط، ج- 3
 ).  عبد(، مادة 403 المعجم الوجیز، ص - 4
 .483 المنجد، ص - 5
 م، لبنان، 1999 -ھـ 1420، 1ن بن سعید، شمس العلوم، دار الفكر المعاصر، ط الحمیري، نشوا- 6

 . 4342ص / 7ج
 . 56:  سورة الذاریات، الآیة- 7
 م،1993 -ھـ 1414، 1، دار الصفوة، ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقھیة- 8

 .256ص / 29 ج
 . 240م، ص 1988 -ھـ 1408، 2فكر، دمشق، ط، سعدي، القاموس الفقھي، دار ال أبو جیب - 9



 11

قُلْ أَفَغير اللَّهِ تأْمروني أَعبد أَيهـا  ﴿: وورد ذكر العبادة الله في القرآن الكريم في قوله تعالى         
وهكذا فالعبادة على وجه العموم تحمل في ثناياهـا معنـى الطاعـة والانقيـاد               . )1(﴾الْجاهِلُونَ  

 . معناها وهذا هو أصل – عز وجل -والخضوع الله 
 

 : تعريف العبادات اصطلاحاً: المطلب الثاني
 

 :للعبادة عدة تعريفات، منها
 .هي أعلى مراتب الخضوع الله والتذلل له ∗
 .هي فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه ∗

 .هي فعل لا يراد به إلا تعظيم االله بأمره ∗

 .)2(مال، الظاهرة والباطنةسم لما يحبه االله ويرضاه من الأقوال، والأفعال، والأعهي ا ∗
هي فعل المكلف على خـلاف هـوى نفسـه تعظيمـا       : "وقد عرف الحنفية العبادة بقولهم    

 .)3("لربه
 

لما يميـل إليـه      ه، مخالفاً  عباد – تعالى –هي فعل يكلفُه االله     : "أما الشافعية فعرفوها بقولهم   
 .)4(بتلاءالطبع على سبيل الا

 
 .)5("والتذلل الله بالفعلهي الطاعة : "صطلاحاًاالعبادة ف
 

 :نجد أن  تأملنا العلاقة بين العبادة والعبوديةولو 
فهـي  : هي فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيماً لربه ، أمـا العبوديـة           :العبادة   "

 .)6("  ، بالموجود والصبر على المفقود الوفاء بالعهود وحفظ الحدود والرضاء
 .  والمخلوقينتجعل اللهفالعبادة الله بخلاف العبودية فهي 

 

                                                
 . 64:  سورة الزمر،  الایة- 1
 . بتصرف. 256ص / 29 الموسوعة الفقھیة، ج- 2
 . 140قھي، مصدر سابق، ص ف، سعدي، القاموس الجیب أبو - 3
 . 240 المصدر السابق ذاتھ، ص - 4
 . 468/ 2 عبد المنعم، معجم المصطلحات للألفاظ الفقھیة، ج- 5
 الجرجاني ، للفاضل العلامة علي بن الشریف الجرجاني ، كتاب التعریف ات م ع فھرس ت تعریف ات ومص طلحات       - 6

لغویة وفقھیة وفلسفیة جمعت من أمھات الكتب الفلسفیة والفقھیة واللغویة ، ورتبت عل ى ح روف الھج اء م ن الأل ف           
 م  1978 بیروت –إلى الیاء ، مكتبة لبنان ، ساحة ریاض الصلح 
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فإنه يراد بها تعظـيم االله      : وقيل فعل لا يراد به إلا تعظيم االله تعالى، بأمره بخلاف القربة           
 وضع له الفعل من الغرض، نحو الوطء الحلال الذي أريد به حصول الوليـد             اتعالى مع إرادة م   

 . )1(ليوحد االله تعالى ويعبده مع إرادة قضاء الشهوة

 
 :  العباداتمجالات: ثالمطلب الثال

 
دون الخوض في التفصيل في أقسام العبادات، قسم العلماء أفعال العباد المتعلقة بحقوق االله              

 :  إلى– سبحانه وتعالى –
لائكته وكتبه ورسـله    وهي ما يجب على المكلف اعتقاده في االله وم        : عتقاديةالأحكام الا " -

  .واليوم الآخر، والقضاء والقدر خيره وشره 
وهي ما يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضـائل ويجتنبـه مـن               : حكام الخلقية الأ -

 .الرذائل

يمـين  ووهي ما يجب على المكلف من صلاة وزكاة وصيام وحج ونذر  : أحكام العبادات  -
 .)2("وما إلى ذلك من العبادات التي تنظم علاقة الإنسان بربه

 
 التي أمرنـا    - سبحانه وتعالى  –أوامر االله   فالأصل في المسلم والمسلمة المكلفين الالتزام ب      

بني  ":بها من صلاة وصيام وحج وزكاة، ويظهر ذلك في حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم               
 رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكـاة   اًشهادة أن لا إله إلا االله وأن محمد       الإسلام على خمس    

 .)3("والحج وصوم رمضان
 

 :عباداتة الحجي: المطلب الرابع
 
أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِـي  ﴿:  العبادات من القرآن الكريم قال تعالىحجيةالدليل القاطع   ب تثبت

 بِينم ودع لَكُم هطَانَ إِنيوا الشدبعأَنْ لَا ت م60(آَد( قِيمتساطٌ مذَا صِرونِي هدبأَنِ اعو ﴾)4(. 
 

                                                
 بك ر محم د ب ن أحم د، می زان الأص ول ف ي نت ائج العق ول، مكتب ة دار           و السمرقندي، ع لاء ال دین ش مس النظ ر أب         - 1

 . 35م، ص 1997 -ھـ 1418، 2التراث، القاھرة، ط
 .  113 م، ص 2006 -ھـ 1427، 1 جاب االله، عبد االله، نظرات في منھج التغییر بالقوة، مكتبة العبیكان، ط- 2
ھ البخ اري الجعف يّ، دار الفك ر،    دزب   إبراھیم بن المغیرة بن برنام أبو عبد االله محمد بن اسماعیل ب   البخاري، الإم  - 3

 ). 8( حدیث رقم  " بني الإسلام على خمس : " قول النبي صلى االله علیھ وسلم: باب،، كتاب الإیمان8، ص1المجلد 
 .61 و 60 سورة یس، الآیتان - 4
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  وعباده صوره القرآن الكريم في روعة وبلاغة، حيثوهذا العهد بين االله
وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آَدم مِن ظُهورِهِم ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم             ﴿: - تعالى –  قال

         ةِ إِنامالْقِي موقُولُوا يا أَنْ تنهِدلَى شقَالُوا ب كُمببِر تأَلَس      ذَا غَافِلِينه نا عا   ) 172(ا كُنمقُولُوا إِنت أَو
 .)1(﴾)173(أَشرك آَباؤنا مِن قَبلُ وكُنا ذُريةً مِن بعدِهِم أَفَتهلِكُنا بِما فَعلَ الْمبطِلُونَ 

 الكتـب   فلا عجب أن يكون المقصود الأعظم من بعثة النبيين، وإرسال المرسلين، وإنزال           
المقدسة، هو تذكير الناس بهذا العهد القديم، وإزالة ما تراكم على معدن الفطرة من غبار الغفلـة            

يا قَومِ اعبـدوا  ﴿: ، قال تعـالى ولا عجب أن يكون النداء الأول لكل رسول. أو الوثنية أو التقليد  
       هرإِلَهٍ غَي مِن ا لَكُمم وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وكـل        بهذا دعا قومه نوح      .)2(﴾اللَّه

ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اُعبدوا اللَّه واجتنِبوا ﴿: قال تعـالى  . رسول بعث إلى قوم مكذبين    
هِ أَ         ﴿ :وقال تعالى . )3(﴾الطَّاغُوتوحِي إِلَيولٍ إِلَّا نسر مِن لِكقَب ا مِنلْنسا أَرمـا        وإِلَّـا أَن لَا إِلَـه هن
إِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمـةً     ﴿:  بعد أن ذكر قصص طائفة كبيرة من الأنبياء        ،وقال تعالى . )4(﴾فَاعبدونِ  

 ـ       ﴿: وكما قال تعالى  . )5(﴾واحِدةً وأَنا ربكُم فَاعبدونِ      وا يا أَيها الرسلُ كُلُوا مِن الطَّيبـاتِ واعملُ
 لِيملُونَ عمعا تي بِما إِنالِح51(ص( ِقُونفَات كُمبا رأَنةً واحِدةً وأُم كُمتذِهِ أُمإِنَّ هو )6(﴾)52(. 

 
واعبـد  ﴿:  بقوله  صلى االله عليه وسلم    والجميع مأمورون بالعبادة، وقد أمر االله نبيه محمداً       

   الْي كأْتِيى يتح كبر الاستمرار في العبادة مدة حياته وأن لا يفارقها حتـى  "فالمراد بالآية ،)7(﴾قِين
فالتكليف بالعبادة لازم له حتى يلحق بربه، لم تسقط عنه بسمو الروح ولا بالاتصال              . )8( "الموت  

القوي باالله، وهكذا ظل حتى في مرض موته عابداًً الله، وقال تعالى في شأن المسيح عيسى بـن                  
لَن يستنكِف الْمسِيح أَنْ يكُونَ عبدا لِلَّهِ ولَا الْملَائِكَةُ       ﴿ :الذي رفعه قومه إلى مرتبة الألوهية     مريم  

 فَأَما الَّذِين آَمنـوا     )172(الْمقَربونَ ومن يستنكِف عن عِبادتِهِ ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَيهِ جمِيعا          
عو            مهذِّبعوا فَيركْبتاسكَفُوا ونتاس ا الَّذِينأَملِهِ وفَض مِن مهزِيديو مهورأُج فِّيهِمواتِ فَيالِحمِلُوا الص

 .)9(﴾عذَابا أَلِيما ولَا يجِدونَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولَا نصِيرا 

                                                
 . 173  و172 : سورة الأعراف، الأیتان - 1
 . 59:  سورة الأعراف، الأیة- 2
 . 36: سورة النحل، الآیة - 3
 . 25:  سورة الأنبیاء، الآیة- 4
 . 92: سورة الأنبیاء، الآیة- 5
 . 52 و 51:  سورة المؤمنون، الآیتان- 6
 . 99:  سورة الحجر، الآیة- 7
، 1 الق  رآن ، دار الفك  ر، بی  روت لبن  ان ، ط   القرطب  ي ،أبوعب  د االله محم  د ب  ن أحم  د  الأنص  اري ، الج  امع لأحك  ام    -8

 .2842، ص 9م ، ج1999-ه 1419
 . 173 و 172:  سورة النساء، الآیتان- 9
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لممات، ما دام فيه عقله وروحـه،       كل مكلف، من البلوغ حتى ا     إذن العبادة أمر لازم على      
 . تطاعته ولا تسقط عن أحد إلا بعذرساو

 
 :غاية العبادة في الإسلام وأثرها في النفس والحياة : المطلب الخامس

تهدف العبادة في الإسلام في المقام الأول إلى تحقيق عبادة          : غاية العبادة في الإسلام    -أولاً
 الله رب   لّلـه الخالق، وخضوعه له، فالعبادة مظهر من مظاهر خضوع الإنسـان وتذ          الإنسان الله   
يا أَيهـا النَّـاس      ﴿: وقال تعالى   )1( ﴾وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ      ﴿ :قال تعالى . العالمين

      لِكُممِن قَب الَّذِينو الَّذِي خَلَقَكُم كُمبواْ ردباع  تَتَّقُون لَّكُمتعالى وقال  ، )2(﴾ لَع :  ﴿      منِـي آدنَـا بمكَر لَقَدو
  .        )3 (﴾وحملْنَاهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيباتِ وفَضلْنَاهم علَى كَثِيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضِيلاً 

ذلـك أن   بادة في الإسلام تحقيق خلافة الإنسان الله في الأرض،  من غايات الع   الثانيةالغاية  
االله خلق الإنسان في أحسن تقويم ، وميزه عن بقية المخلوقات بالعقل والوجدان ، وكرمه علـى                 

 له للقيـام    تروقد سخّ . هنا جعله االله خليفة له في الأرض حتى يعمرها        سائر المخلوقات ، ومن     
 . في خدمته حتى ينتفع بهاتلوقات ، وجعلبهذه الخلافة في الأرض كل المخ

لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينَـاتِ     ﴿ : ، وقال  )4( ﴾لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسان فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ     ﴿:  تعالى  قال 
حدِيد فِيهِ بأْس شَدِيد ومنَافِع لِلنَّاسِ ولِيعلَم وأَنزلْنَا معهم الْكِتَاب والْمِيزان لِيقُوم النَّاس بِالْقِسطِ وأَنزلْنَا الْ    

          زِيزع قَوِي اللَّه بِ إِنبِالْغَي لَهسرو هرنصن يم اعِلٌ      ﴿ : ،وقال )5( ﴾اللَّهلاَئِكَةِ إِنِّي جلِلْم كبإِذْ قَالَ رو
من يفْسِد فِيها ويسفِك الدماء ونَحن نُسبح بِحمدِك ونُقَدس لَك قَالَ           فِي الأَرضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجعلُ فِيها       

 ونلَما لاَ تَعم لَم7)(6( ﴾إِنِّي أَع(.  " 
الإنسان عندما يتبع أوامر االله تبارك وتعالى ويتجنـب  : أثر العبادة في النفس والحياة   -ثانيأَ

فَمنِ اتَّبع هداي فَلَا يضِـلُّ       ﴿ :دة ن التعب والهموم، قال تعالى     دة، بعي نواهيه فإنه يعيش حياة سعي    
 .)8( ﴾ولَا يشْقَى ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِن لَه معِيشَةً ضنكًا ونَحشُره يوم الْقِيامةِ أَعمى 

ن العبد متى أطاع ربـه فقـد        إن العبادة الله تبارك وتعالى هي السعادة الحقيقية للفرد ، وإ          
أَلَم تَر إِلَى الَّذِين    ﴿: "قال تعالى  .)9(زكت نفسه وطهرت ،وابتعد بذلك عن البؤس والتعاسة الحقيقة        

                                                
 . 56 سورة الذاریات، الآیة - 1
  .21 سورة البقرة ، الآیة - 2
 .70 سورة الإسراء، الآیة ، -3
  .4 سورة التین ، الآیة ،4
 .25 سورة الحدید ، آیة - 5
 . 30رة، آیة  سورة البق-6
 .. 277 ، 276، 275: أھداف التشریع الإسلامي، ص: محمد حسین أبو یحیى . د:  انظر-7
 . 124-123 سورة طھ ، الآیات - 8
 .280أھداف التشریع ، ص : محمد أبو یحیى.  د- 9
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وتَـرى الشَّـمس إِذَا   ﴿ : تعـالى وقال  )1(﴾يزكُّون أَنفُسهم بلِ اللّه يزكِّي من يشَاء ولاَ يظْلَمون فَتِيلاً      
تَّزاور عن كَهفِهِم ذَاتَ الْيمِينِ وإِذَا غَربت تَّقْرِضهم ذَاتَ الشِّمالِ وهم فِي فَجوةٍ منْه ذَلِك مِـن           طَلَعت  

  .)2(﴾آياتِ اللَّهِ من يهدِ اللَّه فَهو الْمهتَدِي ومن يضلِلْ فَلَن تَجِد لَه ولِيا مرشِدا 

 
 فإن القرآن قد صوره في صـورة    –ن الذي يبتعد عن عبادة االله تبارك وتعالى         وأما الإنسا 

إِن اللَّه يدخِلُ الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جنَّاتٍ تَجرِي مِن           ﴿ :الأنعام التي لا تعقل، قال تعالى       
 )3(﴾ كُلُون كَما تَأْكُلُ الْأَنْعام والنَّار مثْوى لَّهمتَحتِها الْأَنْهار والَّذِين كَفَروا يتَمتَّعون ويأْ

ومن آثار العبادة في النفس أنها أي العبادة تحرر الإنسان من العبودية لغير االله، وتجعله يشـعر                 
 واستَعِينُواْ بِالصـبرِ   ﴿ :قال تعالى   .  عن غير االله، كما تقويه في ساعة الشدة والمحنة           بالاستغناء

     لَى الْخَاشِعِينةٌ إِلاَّ عا لَكَبِيرإِنَّهلاَةِ والصرِ   ﴿ :تعالىوقال   . )4( ﴾وبتَعِينُواْ بِالصنُواْ اسآم ا الَّذِينها أَيي
 ابِرِينالص عم اللّه لاَةِ إِنالص5( ﴾و(  .  

 فـي   كما يظهر ذلك واضحاً   الناس ، ومن آثار وغايات العبادة في الحياة أنها تحقق المساواة بين           
يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِـلَ          ﴿     :الصلاة والصيام، قال تعالى   

    خَبِير لِيمع اللَّه إِن اللَّهِ أَتْقَاكُم عِند كُممأَكْر فُوا إِنارومن آثار العبادة كذلك فـي الحيـاة    .)6( ﴾لِتَع 
كر والبغي والعـدوان ، قـال   أنها تقضي على عوامل ضعف المجتمع المتمثلة في الفحشاء والمن         

اتْلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن الْكِتَابِ وأَقِمِ الصلَاةَ إِن الصلَاةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ ولَـذِكْر                ﴿   :تعالى
وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّـهِ الَّـذِين يقَـاتِلُونَكُم ولاَ        ﴿   : تعالى وقال.)7( ﴾هِ أَكْبر واللَّه يعلَم ما تَصنَعون     اللَّ

       تَدِينعالْم حِبلاَ ي اللّه واْ إِنتَدومن آثار العبادة في الحياة أنها تعالج مشكلات اجتماعيـة  . )8(﴾ تَع
 . لة الفقر والبطالة، وذلك كما يظهر من عبادات الزكاة وصدقة الفطر والكفاراتخطيرة كمشك

 
 
 
 
 

                                                
 .49 سوررة النساء ، آیة - 1
 .49 سوررة النساء ، آیة - 2
  .12سورة محمد، آیة - 3
 .45رة ، آیة سورة البق- 4
 .153سورة البقرة،آیة - 5
 .13سورة الحجرات ، آیة - 6
 .45سورة العنكبوت ، آیة - 7
 .190سورة البقرة، آیة - 8
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 :تعريف العادات: المبحث الرابع
 : تعريف العادات لغةً: المطلب الأول

 
العين والواو والدال أصلان صحيحان، يدل أحدهما على تثنية في الأمر،           : "قال ابن فارس  

 .)1("والآخر جنس من الخشب
 

 الكـلام   إذا فعله ثانيا، وأعاد   : واستعاد الشيء فأعاده  : "وورد في المصباح المنير للفيومي    
 .)2("كرره

 
نفعال، حتى يصير ذلـك سـهلا      اسم لتكرير الفعل والا   "هي  أن العادة   : وورد عند الراغب  
 .)3("العادة طبيعة ثانية: تعاطيه كالطبع، ولذلك قيل

 
 .)4("كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد: العادة"وورد في المعجم الوجيز 

 
وعوائد، وهي ما يعتاده الإنسان، أي يعـود إليـه          جمع عادات   : العادة: "وورد في المنجد  

 .)6(وورد في المعجم الوسيط معنى العادة كما ورد في المعجم الوجيز. )5("مراراً متكررة
 

وجمع العادة عادٍ بغير هاء فهو اسم جنس جمعي وعادات وهو جمع مؤنث سالم، وعيـد                
 .)7(بالكسر، ومن جموع العادة عوائد

 
 . )8( اللغة مأخوذة من العود أو المعاودة بمعنى التكرارإن العادة في: وقالوا

 
 
 

                                                
 . 181ص / 4الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، دار الجیل، بیروت، ج ابن فارس، أبو - 1
 .177 ص  مرجع سابق،  الفیومي، المصباح المنیر،- 2
 . 594 الأصفھاني، الراغب، المفردات في غریب القرآن، ص - 3
 ). عود(، مادة 439 المعجم الوجیز، ص - 4
 ). عود(، مادة 536 المنجد، ص - 5
 ). عود(، مادة 635ص / 2 المعجم الوسیط، ج- 6
 المكرم ة، الس عودیة،    قوتھ، عادل بن عبد القادر ب ن محم د ب ن ول يّ، الع رف، المكتب ة المكی ة ح ي الھج رة، مك ة                 - 7

 . 106، ص 1م، ج1997 -ھـ 1418
 . 87ص  / 2 الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقھي العام، مرجع سابق، ج- 8
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 : صطلاحاًا اتتعريف العاد: المطلب الثاني
 

 .)1("هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية: العادةو"العادات مفردها عادة، 
ومعنى التعريف أن العادات تقع مرة بعد أخرى من غير علاقة عقلية يتحكم فيهـا العقـل    

لـف عنهـا    تخ بسبب أن المؤثر علـة لا ي       كتكرار حدوث الأثر كلما حدث مؤثره     كرار،  بهذا الت 
 .)2(رك الخاتم بتحرك الإصبع، ويستدل على وجود الشيء بحركتهحت: معلولها؛ مثالها

 
وهكذا فالعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للعادات، في أن العادات تمتـاز             

ومة على الشيء، والتمادي في الشيء، فتصبح والحالة هـذه كأنهـا   بالتكرار والاستمرار، والديم 
 . شيء يعمل يوميا بسهولة ويسر، لأن التعود على الشيء يسهل أمر ممارسته

 
المراد مـن الاسـتعمال نقـل اللفـظ مـن           : ستعمال، وقيل  هي مرادف الا   :قيل: "والعادة

صلاة والزكـاة حتـى صـار    موضوعه الأصلي إلى معناه المجازي شرعا، وغلب استعماله كال        
 .)3("بمنزلة الحقيقة ويسمى إذ ذاك حقيقة شرعية

 
 :  العاداتمجالات: المطلب الثالث

 
 : تنقسم العادات إلى عدة أقسام، حسب عدة اعتبارات فهي

تطلق على ما يعتاده الفرد في شؤونه الخاصة، كعادته في حديثـه، وأفعالـه، كـالنوم                 -
 . تعتاده الجماعة، وهي هنا ترادف الأعراف ماعلىوالطعام وغير ذلك، وتطلق أيضا 

 .دة الإقليمو كحرارة الإقليم وبر طبيعياًوتطلق كذلك على ما كان مصدره أمراً -

 والشـهوات  ىوتطلق أيضا على ما كان ناشئا عن اتجاه عقلي، أو كان مصـدره الهـو        -
 .  واحدوفساد الأخلاق والممارسات، فالعادات قد تكون في الخير وفي الشر في آن

والعادات تقسم قسمين شرعية وغير شرعية، فالعادات الشرعية تكون إما بـأمر أو نهـي       
 .من الشريعة الإسلامية، كستر العورة في الصلاة، أو القصاص في القتل العمد

 .  أو النهي بالأمرأما العادات غير الشرعية، فلا يكون فيها نص شرعي

                                                
 تحری ر الإم ام الكم ال ب ن الھم ام المت وفى       التقری ر والتحبی ر،   ھ ـ، 879حاج المتوفى س نة  ال الأمیر  ابن الحاج، ابن  - 1

 .  350 / 1م، ج1996 -ھـ 1417، 1ر بیروت، طك ، دار الف861سنة 
 . ، بتصرف110ص / 1 قوتھ، عادل بن عبد القادر بن محمد، مرجع سابق، العرف، ج- 2
 الحنفي، محم د ب ن عل ي ب ن عل ي ب ن محم د التھ انوي الحنف ي، كش اف اص طلاحات الفن ون، دار الكت ب العلمی ة،                   - 3

 . 212ص / 3م، ج2006 -ھـ 1427، 2بیروت، ط
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 : حجية العادات: المطلب الرابع
 
كل هـذه العـادات شـهدت بهـا         "الصحيحة التي لا تناقض الشريعة الإسلامية       دات  العا

ستنباط، والمفتي في الجـواب،  ام عليها، وراعاها المجتهد في الااستعمالات الفقهاء، وبنيت الأحك   
 .)1("حكم فيما يرفع إليه من الدعاوىعما يعرض عليه من الأحداث، والقاضي عند ال

 
ن يميزوا بين رأي الفقهاء بالعادات التي يؤخذ بها، وبـين العـادات             فواجب أهل العلم أ   " 

التي لا يستند إليها الفقهاء في اجتهاداتهم واستعمالاتهم الفقهية، فالشريعة هي وحدها التي تتصدر              
ا عنـد اسـتخدام      وقاض يكون حريص   كل من تعلّم العلم الشرعي من مفت      الأحكام أمام الناس، ف   

 ) .2( "إليهاالعادات والاستناد 
 

تفـاق  القواسم المشتركة بين المصطلحات السابقة من حيث جوانب الا    : المبحث الخامس 
 : والافتراق
 

خـارج  فتراق بين هذه المصـطلحات       يحاول الباحث النظر في جوانب الاتفاق والا       عندما
نطاق الضوابط الشرعية فإنه لا يصل إلى نتيجة تذكر، ولكنه عنـدما يسـتند علـى الأصـول                  

م في التفريق بين تلـك      سلشرعية فسرعان ما تتكشف له الحقيقة واضحة للعيان، فالعنصر الحا         ا
المصدر والغاية والحقيقة، فالعبادة مصـدرها      : المصطلحات السابقة يرتكز على عدة أسس منها      

      عـز وجـل،      وغايتها إسعاد البشر، بالتعبـد الله      –جلّت قدرته –سماوي من قبل الشارع الحكيم      
 قتها ممارسة سلوك العبادات ممارسة فردية أو جماعية، لتحقيق الطاعة الخالصةوحقي

 .الله عز وجل
 

أما الأعراف والتقاليد والعادات فيختلط فيها ما هو إلهي بما هو بشري وإنساني، ويصعب              
في بعض الأحيان التفريق بين الأمرين إلا من خلال النية، فالنية هي التي تفـرق بـين العـادة                 

ادة، إذ التوجه القلبي الداخلي هو الأساس والفيصل بـين العبـادات والأعـراف والتقاليـد              بوالع
 . والعادات
 

                                                
، فھم ي، العُ رف والع ادة ف ي رأي الفقھ اء، ع رض نظری ة ف ي الش ریعة الإس لامیة، دار البص ائر            أبو سنّة، أحم د   - 1

  .9م ، ص 2004 -ھـ 1425، 1طبعة 
  .9 المصدر السابق ذاتھ ، ص -2
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جتماعيين والمربين، وعلماء النفس وغيـرهم       للعلماء والفقهاء، والباحثين الا    ومن الممكن 
بادات في المجتمع، التوحيد بين العبادات وبين الأعراف والتقاليد والعادات، من خلال تأصيل الع            

، وعادة تمتاز بالديمومة والاستمرار،      متبعاً  بذاته، وتقليداً   قائماً في النفوس لتصبح سجية، وعرفاً    
مان القائم على التقليد بلا دليل،       من شبهة الإي   مع إقامة الدليل النقلي والعقلي على العبادة، خروجاً       

 .)1(فهو مذموم عند جمهور الفقهاء
 

المعلمين في غرس الأعراف والتقاليد والعـادات الدينيـة،   ومن هنا يأتي دور المرشدين و     
لإعطائها صفة الشرعية، وتمييزها عن الأعراف والتقاليد والعـادات التـي تصـادم الشـريعة               

 .الإسلامية، وتغايرها، وتخالفها
وهنالك كثير من العادات والأعراف والتقاليد ما هي فـي أصـل وجودهـا إلا عبـادات                 

زمن طابع الديمومة، وهذه لا ضير أن تبقى كما هي، إذا لم يدخل عليهـا                ال معإسلامية، اتخذت   
أي لون من البدع أو المنكرات التي تحرفها وتحولها عن العبادة الصحيحة، إلى العادة السـقيمة                

 .)2(غايرهاالتي تناقض القواعد الشرعية وت
دعت الشيء قولاً أو فعـلاً  ابت: يقال . ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق  هي   :البدعة لغةً و

  .)3(ا االله بديع السماوات والأرض:مثال. إذا ابتدأته لا عن مثال سابق

: "  ، وعرفها الشاطبي بقوله    )4(ا ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه         :البدعة اصطلاحاً 
طريقـة  البدعة طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصـد بال              

  .)5(ا "الشرعية
: كون فيها إلـى قسـمين     تتنقسم البدعة عند العلماء بالنسبة إلى الأمور التي         : البدعة في العبادة  

 .فهي بدعة عبادية ما يدخل في العبادات،-الأول
  .)6(ا وما يدخل في العادات، فهي بدعة عادية-الثاني

                                                
بو مالك كمال بن السید، صحیح فقھ السنة وأدلتھ وتوضیح مذاھب الأئمة، المكتبة التوفیقیة، القاھرة، دون أ سالم، - 1

 .33ص / 1 ج،یخ للطباعةتار
 ) .34ص/1ج( المرجع السابق ذاتھ ، - 2
 ).1/209( معجم مقاییس اللغة،: ابن فارس - 3
 .233جامع العلوم والحكم ، ص : ابن رجب الحنبلي- 4
 ).1/37(الاعتصام ،: الشاطبي- 5
 .51البدعة ، ص : عائض القرني . د- 6
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وأما العادية ففيه نظـر، ووقـوع       . ه فيها أما البدعة العبادية فلا إشكال في دخول      :"يقول الشاطبي 
 )1(ا" الخلاف فيها،وأمثلتها ظاهرة صارت كالعبادات المخترعة الجارية في الأمة، فلحقت بالبدعة          

. 
 

المبادئ : وأما القواعد الفقهية فهي    .)2(االقاعدة هي أساس الشيء وأصله      : تعريف القواعد الفقهية  
أحكاماً شرعية عامة تنطبق على الوقائع والحوادث التـي  العامة في الفقه الإسلامي التي تتضمن    

  .  )3(ا تدخل تحت موضعها
 

 : كيفية تطويع الأعراف والتقاليد والعادات لتصبح عبادات: المبحث السادس
 

قبل الشروع في الحديث عن كيفية تطويع الأعراف والتقاليد والعادات لتصـبح عبـادات،      
والعـادات  الأعراف والتقاليد   جتماعي لطبيعة   تحليل النفسي الا  افع التعمق في ال   ربما يكون من الن   

 : يأتيورصد أبرز خصائصها، فمن أبرز خصائص العادات والتقاليد والأعراف ما 
 

توارثهـا الأبنـاء عـن      يكتساب، فالأعراف والتقاليد والعادات عند الإنسان مكتسبة        الا"  -
شفوي من خلال الممارسات اليومية،      عبر التلقين ال   فالآباء، وتنتقل من السلف إلى الخل     

ثم تنتقل بوساطة الطريقة المكتوبة، هذا إذا دونت تلك العادة ودرست من خلال تـاريخ               
 . الأمة، أو وردت في آداب الأمة من شعر ونثر وأدب، وفن وغير ذلك

 ـ   ثم إن الأعراف والتقاليد والعادات تمتاز بالتمسك الشديد بها، و          - د عدم التنازل عن التقالي
 .بسهولة

إِنا وجدنا آَباءَنا علَى أُمةٍ وإِنـا       ﴿: صرار والديمومة عليها، قال تعالى    ثم تمتاز كذلك بالإ    -
 من يخـرج عنهـا يقابـل    نإ، ولا يمكن الخروج عنها، حيث  )4(﴾علَى آَثَارِهِم مقْتدونَ    

 .بالتأنيب على خروجه عليها

لطمأنينة التامة، إلى هذه الأعراف والتقاليـد والعـادات         ثم تتحصل في النتيجة النهائية ا      -
 .)5(" والدليل على ذلك استغراب واستهجان كل من يخرج على هذه، من أفراد المجتمع

                                                
 ).2/73(الاعتصام، :   الشاطبي- 1
 .544مختار الصحاح، ص :  الرازي - 2
 ..141تاریخ الفقھ الإسلامي ، ص : عمر الأشقر . د- 3
 . 23:  سورة الزخرف، الآیة- 4
 . ، بتصرف149 – 148 الرشدان، عبد االله، علم اجتماع التربیة، مرجع سابق، ص - 5
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نكفـاء نحـو الماضـي،     بالارتداد والانغلاق والا  "لأعراف والتقاليد والعبادات    وتمتاز ا "  -
 . والفكر المتخلف

 
د والعادات وتطويعهـا وتحويلهـا       تغيير الأعراف والتقالي   كبيرة في من هنا كانت الصعوبة ال    

  .)1("لتصبح عبادات في نفوس البشر
 

 وبين يدي عملية التغيير هذه من النافع أن ينتبه من يقوم بعملية التغيير إلـى المقومـات                 
 :  التي تصاحب عملية تغيير العادات والأعراف والتقاليد، فمن هذه المقوماتالآتية

 
فر الكفاءة والقدرة على إنكار المنكر من تلك العادات والأعراف والتقاليـد عنـد              توا: أولا

المغير أو المنكر، فعلى الداعية أن يوضح للناس أن تغيير العادات وغيرها في الزواج وغيـره                
ما هي إلا لإسعاد الناس، وإخراجهم من عبودية البشر، إلى رحابة الإسـلام وعدلـه وسـهولته        

 وهذه القاعدة تتفـق مـع أحـدث         ،)2(﴾طه  ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآَنَ لِتشقَى      ﴿: ىويسره، قال تعال  
 : يأتيتغيير العادات، حيث ورد في كتاب تغيير العادات ما النظريات في 

 .)3("نريد التغيير، ليكون السرور مقابل الألم"
مل أننا نرغب في التوقف     من المحت : "  في الإقلاع عن التدخين، فيقول     ويضرب لذلك مثالاً  

 .)4(..."عن التدخين؛ حتى يتسنى لنا التنفس بصفاء
أن يقع التدرج في إنكار هذه العادات والتقاليد والأعراف، فالتدرج علَم على مـنهج    " : ثانياً

التغيير في حياة الفرد والأسرة وحياة الجماعة والأمة وحياة الدولة والمجتمـع البشـري، قـال                
 .)5(﴾رآَنا فَرقْناه لِتقْرأَه علَى الناسِ علَى مكْثٍ ونزلْناه تنزِيلًاوقُ﴿: تعالى

وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَولَا نزلَ علَيهِ الْقُرآَنُ جملَةً واحِدةً كَذَلِك لِنثَبت بِهِ فُؤادك       ﴿: وقال تعالى 
 .)6(﴾ورتلْناه ترتِيلًا

 يريد أن يكون منهجـاً    : "، لأنه كما يقول عبد االله جاب االله       هكذا نزل القرآن الكريم منجماً    و
، يسـتمتع النـاس بقراءتـه       اًي تجريد  ولا فكراً   نظرياً  يجمع بين النظرية والتطبيق لا فقهاً      علمياً

 .)7("والمجادلة بما جاء فيه

                                                
 . 76م، ص 1972 الكیلاني، فاروق، شریعة العشائر في الوطن العربي، دار الفكر، بیروت، - 1
 . 2 و 1:  سورة طھ، الآیتان- 2
 . 71م، ص 2003، 1، تغییر العادات، مكتبة جریر، ط كوھین، بیت- 3
 . 71 المصدر السابق ذاتھ، ص - 4
 . 106:  سورة الإسراء، الآیة- 5
 . 32:  سورة الفرقان، الآیة- 6
  . ، بتصرف 80-79ص مصدر سابق،  جاب االله، عبد االله، نظرات في منھج التغییر بالقوة، - 7
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 رضـي االله    – قال ابن مسـعود      ولقد فقه الصحابة الكرام هذا المنهج المتدرج في التغيير،        
 .)1("كان الرجل منا يتعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن: "-عنه 

 
في إصلاح النفس، ودعوة الغير بالجهد الفـردي الـذي       "إذن التدرج يكون في كل شيء       " 

لجماعيـة التـي   يهدف إلى بيان الحكم الشرعي للفرد والجماعة، وإزالته، كما يكون في الدعوة ا        
تهدف إلى التمكين للدين وإصلاح أحوال الأمة به، كما يكون في بناء الدولـة، وتنظـيم حيـاة                  

كما يكون في التحرك نحو هداية البشر، وإزالـة الحـواجز التـي          – تعالى   –المجتمع بدين االله    
 .)2("تحول دون تعرف الناس على الدين الحق

 
 الشريعة الإسـلامية    ة من عادات الزواج التي تخالف      عاد  لتغيير  مثالاً نذكرولو أردنا أن    
 ذلك الاختلاط المحرم الذي يكون بجلوس الرجـال مـع           ،نساء في الأفراح    كاختلاط الرجال بال  

النساء ، في مكان واحد متقارب بلا فواصل ، وبلا حشمة ولا وقار ، وتكون النسـاء متزينـات        
،  الاختلاط المحـرم    في التنفير من ذلك    تاليالل   فقد نسلك السبي   متبرجات أمام الرجال الأجانب ،    

 :تلك العادة الذميمة، على الوجه الآتي ومن ثم التغيير ل
توضيح خطورة اختلاط الرجال بالنساء في الشريعة الإسلامية وتبيين العواقب الوخيمـة    -

 .لذلك
 .نحرافق الشعور لدى الناس بخطورة هذا الاتعمي -

 .الاختلاط بإظهار مضارهتنفير الناس من تقليد الغرب في  -

 .نحراف الذي تأباه الفِطر السليمة إرادة الناس للابتعاد عن هذا الاتقوية -

بتهـاج  يف الناس بالبدائل الشرعية عن الاختلاط بالطريق السوي فـي سـلوك الا             تعر -
 . بالأفراح للرجال على حده وللنساء على حده

اوة الفصل بـين الجنسـين فـي        إيصال الناس إلى القناعة التامة بمضار الاختلاط وزك        -
 .الأفراح وغيرها من المناسبات

 .ختلاطإيجاد الأطر التنظيمية التي تقوم بإلغاء الا -

 .الفصل بين الجنسين، وتوفير البدائل الشرعية لذلك -

خطط السليمة والواضحة لمحاربة    استمرار السياسيات الراشدة، والتوجيهات الحكيمة، وال      -
 .مع، ورعاية وتشجيع من يقوم بذلكختلاط واجتثاثه من المجتالا

                                                
أخرجھ عبد االله بن معمر بن عطاء بن السائب عن أبي عبد ال رحمن الس لیمي، وأخرج ھ اب ن جری ر الطب ري ف ي             - 1

مباح ث ف ي عل وم الق رآن،     : مناع القطان: أنظر. مقدمة تفسیره عن عطاء عن أبي عبد الرحمن وصححھ أحمد شاكر     
  . 10م، ص 1998 -ھـ 1418، 34مؤسسة الرسالة، ط 

 . 84ص مصدر سابق،  جاب االله، عبد االله، نظرات في منھج التغییر بالقوة، - 2
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 واتخاذ القرارات السياسية الشرعية التي تساعد علـى         ستعانة بالسلطة التنفيذية ،   الا: ثالثا

 .تثبيت العادات الحسنة والتقاليد الطيبة، والأعراف الحميدة، واجتثاث ما يناقضها سلبا
 

صاة والذين يخرجـون    فالسلطات تستطيع فرض ذلك، والضرب بيد من حديد على يد الع          
على القانون، ويستغلون الجهلة والغوغاء والمستضعفين لإكراههم على السير في المحرمات من            

 . تلك التقاليد والعادات والأعراف
 

 من جهود الفـرد،     ير، فقوة الجماعة في التغيير أقوى      ثم العمل الجماعي في التغي      ":رابعا
 . على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوانوالمرء كثير بإخوانه ولا بد من التعاون 

 
 .)1(﴾وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ ﴿: قال تعالى
نحراف هذه الأعراف والتقاليـد     اتخاذ أسلوب علمي في التفكير الدائم في أسباب         ا: خامسا

يعة الإسلامية، ومحاولة إيجاد أية صلة بين الصحيح منها والقواعد الشـرعية   والعادات عن الشر  
الإسلامية، وإيجاد أية علاقة بين الفاسد منها، وبين المنهيات الشرعية لتكتسـب قواعـد الأمـر          
بالمعروف والنهي عن المنكر في تلك الأشياء شرعيتها من الشريعة الغـراء، وإبعـاد الفرديـة             

 .ية وكل ما ينفر الناس في عملية التغييروالأنانية والذات
 

ستغلال التربية والتعليم في تأصـيل العـادات والتقاليـد والأعـراف الحسـنة،              ا: سادساً
 .صال السيئةئواست

 
استغلال أجهزة الإعلام في عزل العادات والتقاليد والأعـراف الحسـنة وتـرك              : سابعاً

 .) 2(" السيئة
 

في محاولة تغيير الأعراف والعـادات والتقاليـد التـي           أهم القواعد التي تساعد   تلك هي   
تصادم الشريعة الإسلامية على وجه العموم، وعلى وجه الخصوص في الأعـراف والعـادات              
 . والتقاليد المتبعة في الزواج وتوابعه في القدس وفي فلسطين وغيرها من بلاد العرب والمسلمين

 
                                                

 . 2:  سورة المائدة، الآیة- 1
 . بتصرف 85 جاب االله ، عبد االله ، نظرات في منھج التغییر بالقوة ، مصدر سابق ، ص-2
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لمتبعة في الـزواج فـي القـدس ، وفـي            الواضح أن العادات والتقاليد والأعراف ا      ومن
 .  فلسطين ، والتي تخالف نصوص الشريعة الإسلامية تؤدي إلى إرهاق المجتمع

 
وتؤدي هذه الأعراف إن وجدت إلى صبغ المجتمع الفلسطيني بالصبغة العشائرية بكل ما تحمله              

 .هذه الصبغة من السلبيات ، وما تنطوي عليه من إرهاق للأزواج 
بالذكر أن الشريعة الإسلامية أنشأت مجتمعاً متجانساً في عاداتـه وتقاليـده ،       ومن الجدير   

              .)1( " استطاع أن ينتقـل مـن البـداوة إلـى الحضـارة وخـلال خمسـين عامـاً تقريبـاً                     
يمكُثُ فِي الْـأَرضِ   فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاءً وأَما ما ينفَع الناس فَ        ﴿: وصدق االله العظيم حيث يقول    

 .)2(﴾كَذَلِك يضرِب اللَّه الْأَمثَالَ
 :  عن الأعراف والتقاليد والعاداتلماذا العبادات بديلاً: المبحث السابع

 
 ثمة أسباب تجعلنا نؤكد طرح العبادات في أعراف وتقاليد وعادات الزواج لتكـون بـديلاً         

 : عن كل هذه السابقة ومن هذه الأسباب
 
لا قدرة للكينونة البشـرية  " وبشرية الأعراف والتقاليد والعادات، لذا    :ربانية العبادات : لاأو

 عـز   - إنما وظيفتها أن تتلقى عـن االله         – حدود االله    –بجملتها، على العمل خارج هذه الحدود       
 في حدود طبيعة الإنسان، وفي حدود وظيفته، وهي الخلافة في الأرض، لتحقيق معنـى          –وجل  
ة الله فيها، ومن ثم فقد وهب الإنسان من الإدراك ما يناسب هذه الخلافة بـلا تعصـب ولا                 العباد
ادات والأعراف والتقاليد في الزواج، تلك التي تخـالف الشـريعة           ، فلا بد من ترك الع     )3("زيادة

 . الشرعية النصوصالإسلامية، و
 
مناحي الحيـاة عنـد     من خصائص العبادات في الإسلام الشمول بجميع        : الشمول: ثانيا" 

الإنسان، على العكس من الأعراف والتقاليد والعادات فهي قد تكون في الزواج وما يتعلـق بـه             
وقد لا تكون في غيره من أحوال الإنسان، ولا يوجد رابط يوحدها ويجمعها في إطـار واحـد،                  

ها، وتتقـي  جهة واحدة تتعامل معها، ترجوها وتخشـا      "الإنسان في الإسلام إلى     فالعبادات تصير   

                                                
 ،1ر، بیروت، طجتماعي، دار الفكر المعاصالا اللحام، حنان، ھدي السیرة النبویة في التغییر - 1
 . 768م، ص 2001 -ھـ 1422 
 . 17: یةالآ سورة الرعد،- 2
 . 75م، ص 2004، 1 الرشدان، عبد االله زاھي، الفكر التربوي الإسلامي، دار الشروق، عمان، ط- 3
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غضبها، وتطلب رضاها، وتتلقى منها تصوراتها، ومفاهيمها، وقيمها، وموازينهـا، وشـرائعها،            
 .)1("وقوانينها، وتلك الجهة هي خالق كل شيء، ومالك كل شيء، ومدبر كل شيء

فالعبادات في الإسلام تمتاز بالتوازن، ومن هذا التوازن ينشأ التوافق والتناسـق            : توازنها: اثالثً" 
والتعاون بين خلق االله جميعا، وفهم الإنسان، فيتوحد الناس في منظومة مـن العبـادات، تلغـي           
الخلافات بينهم، تلك الخلافات التي تثيرها العادات والأعراف والتقاليد المختلفـة، لكـن اتحـاد               

جتمـاعي  العبادات يسهل على الناس سبل التواصل فيما بينهم، ويوجد حالـة مـن التـوازن الا            
 . وهذه الحالة تزيد من طمأنينة هذا المجتمع واستمراريتهلنفسي في داخل المجتمع المسلم، وا

وهذا ما يفرقها عن العبادات والأعراف والتقاليد التي تخالف         : الثواب من االله عليها   : رابعا
نـت  كا - كما سبق  –أحكام الشريعة الإسلامية، والفصل بينها وبين العبادات النية، ولأهمية النية           

 .)2( " لصحة العبادات من صلاة وحج وصيام وسواهاشرطاً 
 : " - صلى االله عليـه وسـلم   –، قال " ويترتب على ترك النية في حالات عديدة الإعادة   "

إلى االله ورسـوله فهجرتـه إلـى االله          فمن كانت هجرته     ،لكل أمرئ ما نوى   و،  ةيالأعمال بالن 
 .)3(" فهجرته إلى ما هاجر إليهنكحهارأة يدنيا يصيبها أو امرته لجورسوله ومن كانت ه

تب له به عشر حسنات،     والإنسان عندما ينوي القيام بعمل خير، ثم يقوم به وفق ما نوى كُ            
 فإن لم يعملها لم     ،تبت عليه سيئة  فعملها كُ فإن لم يقم به كتب حسنة واحدة، وإذا نوى القيام بسيئة            

 وفضل كبير، وعلى أساس النية يكـون العقـاب        – تعالى   –يكتب عليه شيء، وتلك منّة من االله        
 . والجزاء

 . )4(" ويعول على النية في كل شيء في القول الظاهر والفعل الصادر
نسجام، ويربك من   ط فيها الأمور مما يفقدها روح الا      أما الأعراف والعادات والتقاليد فتختل    

وحب إرضاء الناس، ويزيدها إثمـا      ها الرياء   من ويوقعه في الإثم إذا كان القصد        يقوم بها، لا بل   
 عـن   رتكاز على العبادات في الـزواج وغيـره بـديلاً         ، مما يحتم الا   مخالفتها للقواعد الشرعية  

العادات والأعراف والتقاليد غير الصحيحة، التي ترهق الناس وتجلب لهـم المشـقة، والعنـاء،            
 . والتي تؤدي بدورها إلى الشقاق والنزاع والخصومات

 
                                                

 . 86ص مصدر سابق ، ، الفكر التربوي الإسلامي، الرشدان - 1
 .، بتصرف96 -87م، ص 1980، بیروت، دار الشروق، 7ط، ھ قطب، سید، خصائص التصور الإسلامي ومقومات- 2
، 34 -33ص / 1م، بیروت،  ج2001 -ھـ 1421، 1 البخاري، صحیح البخاري ، دار الفكر للطباعة والنشر، ط-3

 .ما جاء أن الأعمال بالنیة والحسبة ولكل امرئ ما نوى: الإیمان، باب:  كتاب .)54(حدیث رقم 
م، ص 2003 - ھ  ـ1424، 1 م  ن الحض  ارة الإس  لامیة، دار المعرف  ة، بی  روت ط   كنّ  اس، محم  د راج  ي، مف  ردات -4

 . ، مبحث النیة433
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 : نيالفصل الثا
في الطلبة، " القدس نموذجا " الأعراف والتقاليد والعادات المتبعة في الزواج في فلسطين         

 :  في الحياة الزوجيةما قبل الزواج، وما بعد الزواج ،والخطبة، و
 

 . المتبعة في الخطبة والتقاليدالأعراف والعادات: المبحث الأول
 .كيفية اختيار الزوجة: المطلب الأول
 .كيفية النظر إلى المخطوبة: نيالمطلب الثا

 . الخلوة قبل الخطبة وحكم الشريعة فيها: المطلب الثالث
 . كتابة عقد الزواج وتوابعه: المطلب الرابع
 .التجهيز للزواج: المبحث الثاني
 .الكسوة: المطلب الأول
 .الذهب: المطلب الثاني
 .تأثيث البيت: المطلب الثالث
 . الوليمة: المطلب الرابع

 .النقوط: طلب الخامسالم
 . القاعة: المطلب السادس
 .هو والتبذيرللّاما يستخدم في الأفراح من أدوات : المطلب السابع
 .ما قبل الزواج : المبحث الثالث
 .الجاهة: المطلب الأول
 .السيارات: المطلب الثاني
 .معاملة الأهل: المطلب الثالث
  . وغير ذلك تدخل الحماة: المطلب الرابع

 .زواجما بعد ال: حث الرابعالمب
 .الأعراف والعادات في الشقاق الذي يقع بين الزوجين: المطلب الأول
 .ف والعادات والتقاليدالاحتكام للأعرا: المطلب الثاني
 . وحكم ذلك الاحتكام للشرع: المطلب الثالث
 . عخطورة ذلك على تماسك المجتمالاحتكام إلى القانون الإسرائيلي و: المطلب الرابع
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 المتبعة في  والتقاليدالأعراف والعادات: المبحث الأول
 .الخطبة

 .كيفية اختيار الزوجة: المطلب الأول
 .كيفية النظر إلى المخطوبة: المطلب الثاني

 .الخلوة قبل الخطبة وحكم الشريعة فيها: المطلب الثالث
 .كتابة عقد الزواج وتوابعه: المطلب الرابع
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 . المتبعة في الخطبة والتقاليدالأعراف والعادات: مبحث الأولال
 :كيفية اختيار الزوجة: المطلب الأول

 
بن بيد الأب، وكان يقابل ذلك قـرار والـد   لقرار في اختيار الزوجة، زوجة الا  كان ا  قديماً

قضـية  أي أن " العروس بالموافقة على تزويجها من فلان الذي لا تعرفه، ودون أخذ رأيها منه،    
الزواج كانت شأنا أبويا، ليس للعريس ولا للعروس أية صلاحية تذكر فـي اتخـاذ القـرارات                 

 .)1("المتعلقة به
عادات الزواج فـي الريـف      " هذا ما ذهب إليه الدكتور عبد اللطيف البرغوثي في بحثه           

ا كانـت   الموثق في الحاشية ، ويرى الباحث أن هذا الرأي ليس على إطلاقه ، وإنم             " الفلسطيني  
ه الظـاهرة لا    انتشاراً في الزواج في فلسطين ، ولكن انتشار هذ        هذه الظاهرة من أكثر الظواهر      

 . لهذه الظاهرة بحرية بعض الشباب في اختيار زوجاتهم يمنع من وجود اختراق
% 28من الشباب يختارون زوجاتهم بأنفسـهم ، والبـاقي          % 72ستبانة أن   وقد كشفت الا  
  .  )2(اتهميختار أهلهم لهم زوج

 الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بعامة     خلاللكن مع تطور المجتمع، وإبان الحقبة الأردنية و       
بـن الأثـر    للا"صبح  أوللقدس بخاصة، تغيرت العادات والأعراف والتقاليد في اختيار الزوجة ف         

حظاً أوفـر   الأكبر في اختيار شريكة حياته، بالتشاور مع أبيه وأمه وأفراد عائلته، وصار للبنت              
في قبول أو رفض من يتقدم لخطبتها، وثمة أمور أخرى غاية في الأهمية، وهي أن أكثر الآبـاء     
والأمهات، نالوا قسطا من التعليم، فصاروا أفضل إدراكا لمسؤوليات الـزواج وحقـوق الأبنـاء     

وا بمثابـة   ربن والبنت بل صا   فردون باتخاذ القرار نيابة عن الا     والبنات، بمعنى أنهم ما عادوا ين     
 .)3(بن أو البنتمستشارين للا

 
، مـن المتـزوجين   تمت معهم المقابلاتوقد أيد هذه الحقيقة في اختيار الزوجة معظم من     

فادوا أن اختيار الزوجة كان بالتشاور مع الوالدين والأقارب وسؤال الجيـران           أفي القدس، حيث    
 .)4(والمعارف عن الفتاة، ومن ثم الذهاب لطلبتها

 
                                                

م، بح ث بعن وان ع ادات ال زواج ف ي      1998، نیس ان،  31 البرغوثي، عبد اللطیف، مجلة التراث والمجتمع، العدد      - 1
 .56الریف الفلسطیني، ص 

 ) .1(السؤال رقم " خطبة وما یتعلق بھا ال" وعنوانھا ) " أ(الاستبانة ، الفقرة : انظر  - 2
 . 58، ص البرغوثي ، عبد اللطیف ، مجلة التراث والمجتمع ، مصدر سابق - 3
، أف اد م  ن أُجری  ت معھ  م المقابل  ة أن اختی  ار زوج  اتھم ك  ان   مجموع  ة م  ن المت  زوجین ف ي المق  ابلات الت  ي ش  ملت  - 4

ن ھ ك ان ف ي الأردن، واخت ار ل ھ أب وه زوجت ھ، وأرس لھا إل ى          بالتشاور مع الوال دین وغی رھم، وأف اد واح د فق ط م نھم أ          
 . بن على اختیار أبیھعمان، ووافق الا



 30

 
 : كيفية النظر إلى المخطوبة: ب الثانيالمطل

 
 بـذلك، فتـذهب    أو قريبتهعندما يقرر الشاب خطوبة فتاة ما في القدس يخبر أمه أو أخته    

 أولاً للتعرف على الفتاة ، فإذا اقتنعت بها ، ووافق أهل الفتاة على الزواج ، عندئـذ يحـدد                    الأم
رفقة أمه وأهله أحياناً للنظـر إلـى        موعد لاحضار الخاطب لرؤية المخطوبة ، فيذهب الشاب ب        

المخطوبة ، فإذا اقتنع بها ، فيقوم بمتابعة إجراءات الطلبة الرسمية ، ولقد دلت الاسـتبانة فـي                  
هل ذهبـت إلـى     "  وهو    والثالث في السؤال الثاني  " الخطبة وما يتعلق بها     " الفقرة الأولى وهي    

قـد ذهبـوا    % 88 فكانت الإجابـة أن      "بيت خطيبتك ونظرت إليها أم تعرفت عليها بمكان آخر        
 . )1(رأوها في أمكنة أخرى% 12ونظروا إلى خطيبتهم في بيت والدها ، و

وتختلف عادات الناس وأعرافهم في طلبة الخطيبة في القدس بين مقتصـد ومبـالغ فـي                
ممن أجابوا على الاسـتبانة أنهـم لـم    % 92الطلبة ، ولقد دلّت نتائج الاستبانة أن ما يقرب من      

 . )2(في ذلكبالغوا ي
 ويرى الباحث أن خير الأمور أوسطها ، فلا بد من التحري في البحث عن الفتاة

 الصالحة ، على أن لا يكون الأمر مبالغاً فيه بكثرة طرق أبواب الناس بحجة البحث عن                
 .أفضل وأجمل الفتيات 

 
 :الخلوة قبل الخطبة ،وحكم الشريعة فيها: المطلب الثالث 

لم يخلوا بخطيباتهم عند الخطبـة ،  % 76جابة من وزعت عليهم الاستبانة أن    في است  ورد
 .)3(قد خلوا مع خطيباتهم بدون محرم % 24، وأن وقبل عقد الزواج 

وهذا حرام شرعاً ، ومن المؤسف وجود هذه الظاهرة ، وشيوعها في القـدس إلـى مـا                  
، وهذه الظاهرة لا بد من توعية النـاس  يقارب الثلث إلا قليلاً في نسبة من أجابوا على الاستبانة   

 .عليها أمور لا تحمد عقباها لخطورتها لتجنبها ، فهي محرمة شرعاً ، وقد تترتب 
 
 

 

                                                
 .، السؤالین الثاني والثالث  ) أ(الاستبانة ، الفقرة : ینظر - 1
 ) .6و5(، السؤال رقم ) أ(الاستبانة ، الفقرة :  ینظر -2
 ) .4(، السؤال رقم ) أ(ینظر الاستبانة ، الفقرة -3
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  : كتابة عقد الزواج وتوابعه:  الرابعالمطلب 
؛ بموعد   وأصدقاءه في اليوم السابق على كتب الكتاب يخبر والد العريس أقرباءه وحمولته          

 الناس في المكان المعد لذلك، فيأتي العريس ووالده وبعـض النـاس مـن               عقد الزواج، فيجتمع  
وقـد  أقربائه، ويكون في استقبالهم والد العروس، وأقاربه، ويحضر العريس المأذون الشرعي،            

ليـرة ذهـب   "شاع في القدس في هذه الأيام أن يكون المهر المعجل رمزيا، وهو عبـارة عـن           
، قد يكون في أغلب الأحيان بين ثلاثـة آلاف إلـى   اره مرتفعاًمقد، بينما يكون المؤجل   )1("واحدة

  .، وقد يتجاوز في بعض الأحيان هذه الأرقام)2(خمسة آلاف دينار أردني
ممن أجابوا على الاستبانة ، قد أجروا عقود        %50ولقد جاء في الاستبانة أن ما يقرب من         

 . )3( زواجهم مباشرة بعد الخطبةمباشرة ، وأن النصف الآخر لم تكن عقودزواجهم بعد الخطبة 
كانت لزوجـاتهم   % 20لم تكن لأزواجهم شروط عليهم في عقد الزواج ، وأن           % 8وأن  

 : منها . )4(شروط عليهم 
 .)5( % 4شرط متابعة الدراسة بنسبة -أ
 .)6( %شرط أن تكون العصمة بيد الزوجة بنسبة صفر-ب
 .)7( %3 شرط السكن في القدس بنسبة -ج
 . )8( %13تزام الزوج بالأحكام الشرعية بنسبة  شرط ال-د

، ومصافحة الحاضـرين، وتلقِّـي      "والد العروس "وبعد ذلك يقوم العريس بمصافحة عمه       
 إن ما يجري في عقد : مباركتهم، ثم توزع الحلويات والمشروبات الخفيفة، والقهوة، والحق يقال

 فيجلس الرجال مع الرجال، والنسـاء        يسير وفق أحكام الشريعة الإسلامية،      ، الزواج في القدس  
 .)9(مع النساء

                                                
، وكذلك ف ي العق د رق م    "المعجل لیرة ذھبیة واحدة"، )المھر وتوابعھ(، حیث ورد في )70752( ینظر العقد رقم     - 1
 ). 70761(، والعقد رقم )70759(، والعقد رقم )70757(، والعقد رقم )70756(، والعقد رقم )70755(
 ). 70761(، والعقد رقم )70765(، والعقد رقم )70762( ینظر العقد رقم - 2
 ) .16(، السؤال رقم ) ب( ینظر الاستبانة ، الفقرة -3
 ) .18(، السؤال رقم ) ب( ینظر الاستبانة ، الفقرة -4
 ) .أ(فرع ) 18(، السؤال رقم ) ب(ینظر الاستبانة ، الفقرة  -5
 ) .ب(فرع ) 18(، السؤال رقم ) ب( ینظر الاستبانة ، الفقرة -6
 ) .ج(فرع ) 18( السؤال رقم ،) ب(ینظر الاستبانة ، الفقرة  -7
 ) .د(فرع ) 18(، السؤال رقم ) ب(ینظر الاستبانة ، الفقرة  -8
فاد من جرت مقابلتھم أنھ لم یق ع أي اخ تلاط ف ي أثن اء كتاب ة عق ودھم، وأن العق د ج رى وف ق الش ریعة              أ:  ملحوظة -9

  .الإسلامیة
  
 
 
 
 
 . 
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أهل العريس والعروس قد اتفقوا على كل شيء من مهر معجـل،              يكون ومن المعلوم أن  
 إلى منـزل والـد المخطوبـة         المأذون الشرعي   المهر المعجل ، وعندما يحضر     ومؤجل وتوابع 

هل العريس وأهل العروس حتى     لكتابة العقد ، يتحقق من ولي أمر الزوجة بصحة ما اتفق عليه أ            
، ويحضـرون   ويسأل الخطيبة هل تزويجها بإرادتها أو هي مكرهة على ذلك           . يسجله في العقد    

 .)1(الشهود على عقد الزواج ، وقبل الشروع بكتابة العقد يقوم المأذون بإلقاء خطبة النكاح 
  : تعجيلهوههدي السلف في المهر :المطلب الخامس 

ن االله عليهم كانوا يعجلون المهر، ولا يـؤخرون منـه شـيئاً،     رضوا  فإن السلف الصالح  
والناظر في الأحاديث الشريفة يجد أن هـذه   . )2(اوذلك حتى تتبرأ ذمة أحدهم منه كحق الزوجة         

 :ومن هذه الأحاديث. الأحاديث نصت على دفع المهر معجلاً، وليس فيها دفع المهر مؤجلاً
ارة فـز أتى النبي صلى االله عليه وسلم رجل من بني       :  قال   عن عامر بن ربيعة رضي االله عنه      

رضيت فقالت نعم ولو لم يعطيني لرضـيت          :تها بنعلين فقال لها    تزوج إني: ومعه امرأة له فقال   
  .)3( اشأنك وشأنها:قال 
من من العلماء قال بجواز التأجيل للمهر؟ وممن أجاز التأجيل بـالمهر شـيخ الإسـلام ابـن                  ف

 أحمد والشـعبي والنخعـي   الإماموذهب . ذلك  لهدي السلف فيإتباعاضل التعجيل   تيميه،ولكنه ف 
. إلى أنه إن نص في المهر على تعجيل ولم يحدد الأجل فإن الزوجة تستحقه بالفرقة أو المـوت                 

وذهب الحسن وأبو حنيفة والثوري إلى أن الأجل يبطل،وذهب الشافعي إلى أن المهر يفسد فـي                
 .)4(ا جهول المحلمثل هذه الحال،لأنه م

،فـإذا  )5(ا شـروط شـرطاً  من القول أن هذا راجع إلى عرف الناس،فالثابت عرفاً كالم      :والصواب
أهل بلد على نمط معين صح،والذي نص عليه العرف في بلاد المسـلمين منـذ دهـور           تعارف

 .)6(ا طويلة هو ما نص عليه الامام أحمد أن الصداق الآجل تترك المطالبة به إلى حين الفرقة
                  :هما : تستحق المرأة كامل المهر في حالتين: متى تستحق المرأة كامل المهر

                                                
 وأحادیث ،  الذكر الحكیم من ن الشرعي یفتتح خطبة النكاح بآي أفاد معظم من أجریت معھم المقابلات أن المأذو- 1

م ن الن اس   ) أ(حص ل ذل ك م ع    . م ذل ك بال دعاء للعروس ین بالس عادة والتوفی ق     ت، ث م یخ   نبویة شریفة ،ترغب بالزواج     
 . م1/5/2008بتاریخ 

. لا ینس وا م ا اتفق وا علی ھ    ن، وحت ى  وأفاد بعضھم أنھم كانوا یكتبون تفاصیل المھر عل ى ورق ة تس ھیلا لمھم ة الم أذو        
 .م3/4/2008من الناس بتاریخ ) ب(حصل ذلك مع 

 ).32/195(مجموع فتاوى شیخ الإسلام،: ابن تیمیة - 2
 .3206رقم ) 2/189(مشكاة المصابیح،: التبریزي - 3
 ).10/115(المغني ، : ابن قدامة - 4
 .262أحكام الزواج، ص : عمر الأشقر . د- 5
  .262تھ ، صالمرجع السابق ذا- 6



 33

وإن أردتـم اسـتبدال زوج مكـان زوج وآتيـتم     "﴿طلقها بعد دخوله بها ،لقوله تعالى إن   -أولاً
كَا    " قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً     احداهنجٍ موالَ زدتِباس دتُّمأَر إِنا فَلاَ      وقِنطَار ناهدإِح تُمآتَيجٍ ووز ن

 .)1( ﴾ تَأْخُذُواْ مِنْه شَيئًا أَتَأْخُذُونَه بهتَاناً وإِثْماً مبِيناً
 وصحيح مذهب الحنابلـة وهـو    ،إذا توفي أحد الزوجين قبل الدخول ،وهذا مذهب الحنفية -ثانياً

 الله عليه وسلم قضى لبروع بنت واشق بكامل ،ودليله أن الرسول صلى ا)2(ا قول الشافعي

  .)3(ا مهرها ،وكان زوجها توفي قبل أن يدخل بها
تابع الشيء ما يلحق بـه ، وتوابـع المهـر أي الأمـور التـي تلحـق بـالمهر                    : توابع المهر 

 .أثاث البيت والمصاغ الذهبي:  المعجل،وتوابع المهر المعجل غالباً ما تكون مفرداتها هي 
 

 : التجهيز للزواج :ثانيالمبحث ال
 :الكسوة: المطلب الأول

 
قد تطول فترة الخطبة، ولكن عند كتب الكتاب في أغلب الأحيان يـتم الـزواج مباشـرة،     

حيث يذهب العـريس وأمـه والعـروس        " بالكسوة"ويلي كتب الكتاب، ويسبق الزواج ما يسمى        
لى طبيعتهـا، فقـد تظهـر      وأمها لشراء ملابس للعروس وهنا تتكشف الأمور لدى العروسين ع         

العروس وأمها الطمع وتريد كلّ من العروس وأمها تخسير العريس، وشراء أغلى ثياب الزفاف              
والعرس، وفي إحدى الوقائع قام العريس باختيار ثياب من مكان متواضع، وبأسـعار معقولـة،               

 قبـل   فرفضت العروس وأمها ذلك، مما أدى إلى غضب العريس وأمه، ومن ثم تطليق العروس             
 .)4(الدخول والزواج بسبب جشعها وجشع أمها

 
للكسـوة؛ وذلـك   " عمان" أن بعضهم كان يذهب إلى الأردن    تمت مقابلتهم وأفاد بعض من    

 .لرخص الأسعار هنالك، ومنهم من كان يذهب إلى سوريا لرخص البضائع هناك
اق ومصـر  وقديما عندما كانت الطرق ميسرة إلى العراق ومصر، كانوا يذهبون إلى العر           

 . للكسوة
 

                                                
 .20سورة النساء ، آیة - 1
 ).10/149(المغني ، : ابن قدامھ ) 3/102(الإختیار، : الموصلي - 2
 .1145رقم ) 3/450(أخرجھ الترمیذي في سننھ - 3
م، لكسوة العروس، فأبت إلا 1/4/2008من الفتیات، حیث ذھب العریس إلى رام االله بتاریخ ) ت( حدث ھذا مع - 4

 . ومن أغلى الأماكن، فاختلفا مما أدى إلى عدم الاستمراریة وطلاق العروس والنفور منھاأغلى الثیاب، 
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 : الذهب: المطلب الثاني
 
 في شراء الذهب، فتارة تتجاوز الفتاة ما هو مكتوب في العقد، وتارة تلتزم به، وتـارة                 أما

يزيد العريس في الشراء على ما هو مكتوب في العقد، وكل ذلك يخضع للظروف التـي يظهـر     
 أنفـس مـن الثيـاب والـذهب         لعروس وتمسك أهله بها، فهي عندهم     رغبته في ا  فيها العريس   

 .)1(والمال
 

 :ثيث البيتأت: المطلب الثالث
يقوم العريس بشراء الأثاث الذي يتعلق ببيت الزوجية، ويكون هذا الأثـاث فـي معظـم                
الأحيان مما اتفق عليه في عقد الزواج، وجرت العادة أن ينتقي العريس والعـروس بمسـاعدة                 

ار ما يناسبهما من أثاث، ومن النـاس مـن يشـترط أن    الأهل هذا الأثاث، وقد ينفردان في اختي      
 من أي خلاف قد يطرأ في المسـتقبل،         تسكن العروس في سكن مستقل عن أهل العريس تحسباً        

ع الاجتماعي والاقتصادي للأسر كل حسب طاقته، والتزيد        ضوهنا تختلف قيمة الأثاث حسب الو     
 العريس وأهله التكاليف الناجمـة عـن        من شراء الأثاث، ولا سيما الغالي منه يؤدي إلى تحمل         

وفسـخ  أذلك، وإثقال كاهلهم، وهذا يؤدي إلى المنافرات والخصومات التي قد تؤدي إلى الطلاق              
 . العقد

 "عقد الزواج والمهر وما يتصل بهما"وعنوانها ) ب(وقد ورد في الاستبانة في الفقرة 
 من أجريـت  ،فأجاب" مرتفعاً هل كان المهر في عقد الزواج       " وهو  " 17"في السؤال رقم    

 .)2(، أي ما يقارب الثلث إلا قليلاً% 30، وبالإثبات %70 بالنفي عليهم الاستبانة
وهذا مؤشر على ارتفاع المهور ، وعدم الأخذ بالسنة النبوية الميسرة في قوله صـلى االله                

إن من يمن المرأة     :" ، وقوله عليه الصلاة والسلام     )3("أقلكن مهراً أكثركن بركة     : " عليه وسلم   
 . )4("تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها 

 

                                                
  یكاد یجمع معظم من جرت معھم المقابلات أن الذھب الذي كانوا یقدمونھ إلى عرائسھم ما یقرب من- 1

م ن  ) ث(ذا م ع  ح دث ھ   . ذھب، وكانوا یلتزمون بھ ذا المق دار عن د ش راء ال ذھب، ولا یخرج ون عن ھ          )  غرام 300 (
 . 5/3/2008الناس من ضواحي القدس بتاریخ 

 )  .17(السؤال رقم ) ب(الاستبانة ، الفقرة : تنظر  - 2
: الھیثمي : انظر . ، بإسنادین ضعیفین "خیرھنّ أیسرھنّ صداقاً "  أخرجھ الطبراني من حدیث ابن عباس بلفظ -3

 ) .4/284(مجمع الزوائد ، 
جمع الفوائد من جامع الأصول : وانظر ) 7/235(، والبیھقي في سننھ )6/76 ( أخرجھ أحمد في المسند-4 

أخرجھ أحمد في المسند والحاكم في المستدرك ) 2/383(، وقال السیوطي في الجامع الصغیر ) 1/332(والزوائد ، 
 .والبیھقي في السنن عن عائشة 

 



 35

 : الوليمة: المطلب الرابع
ومن المعروف أن الوليمة سنة مؤكدة لثبوتها عن النبي صلى االله عليه وسلم قولاً وفعلاً ، حيـث   

 فعبد الرحمن بن عويه وسلم في قوله للصحابي الجليل ورد ذلك عن النبي صلى االله عل
 .)1("أولم ولو بشاة  :" -رضي االله عنه  –

            )2(وذهب فريق آخر إلى وجوبها وذهب جمهور العلماء إلى أن الوليمة سنة مؤكدة ،
 

 :فيما يتعلق بالوليمة كما يلي ) ج( ولقد كانت نتائج الاستبانة في الفقرة 

 ، وهـي نسـبة   %90لى  وقبل العرس ، مرتفعة ،ووصلت إ   كانت نسبة من أولموا في أعراسهم     
صحيحة ، حيث إن أكثر أهل القدس يولمون قبل أعراسهم ، وخاصة في يوم العـرس ، الـذي                   

الزوج ، وتارة أخرى فـي قاعـة الأفـراح ،            يسبق الزواج ، وكانت هذه الوليمة تارة في بيت        
ن  إيجابي للتيسير في أمـور الـزواج ، وأ         وليمة لم تكن مكلفة ، وهذا مؤشر      أن ال % 70وأجاب  

 وهم أصـدقاء العـريس    أي النصف، % 50 بنسبة   الذين يدعون إلى الوليمة كانت دعوتهم عامة      
 .)3(العريس ومعارفه من غير أهله ، والنصف الآخر كانت دعوتهم خاصة ، وهم أقارب 

 
جتمـاعي،  كل يذبح حسب مركزه ووزنه الا     وبذبح الذبائح،    يوم الوليمة    يقوم أهل العريس     و   

 .) 4( يبدأ تناول الطعام بعد صلاة الظهر مبكرا، حيثويتم طبخ الطعام
ولم، وتكتفي بما يقدم من حلويـات ومشـروبات فـي           وبعض العائلات في القدس قد لا تُ      

 وقلما   قبل حفل الزفاف وليلة العرس،     غالباًالقاعات، فكل حسب قدرته، وإمكانياته، وتقع الوليمة        
 . أن يلبي هذه الدعوة تجد وليمة تقع بعد العرس ، والأصل في المسلم

 
 هذه الحفلات في بعض الأحيـان التبـذير والإسـراف فـي الطعـام،                على والذي يؤخذ 

 اء ليكون الأمر خيرا من كبه سدىوالتخلص من بقايا الطعام بكبه ولو أنه يوزع على الفقر
 
 

                                                
 .924، ص )517(بشاة، حدیث رقم الولیمة ولو : ، كتاب النكاح، بابالبخاري، صحیح البخاري  -1
  .394الزواج الاسلامي السعید ،ص: محمود المصري ) . 2/34(فتح الرحیم ، :  الشنقیطي -2
 ).27(،)26(،)25(،)24(،)23(،)22(،)21(،)20(،) 19: (، الأسئلة رقم  ) ج(ینظر الاستبانة ، الفقرة  -3
ی ت ش عر، وأم ا ف ي ھ ذه الأی ام فتج ري ف ي إح دى القاع ات           كانت الولیمة قدیما تج ري إم ا ف ي المس جد، أو ف ي ب         -4

 من الناس) ج(حصل ذلك خلال مقابلة جرت مع . ة أو العشیرة أو العائلةان الحمولالمعدة لذلك أو في دیو
   .2008/ 7/2 بتاریخ 
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 : النقوط: المطلب الخامس
 

، ومع تطـور الزمـان      لزواجاقديما كان يجري تقديم النقوط للعريس عند المغرب، وقبل          
، وكان أحد الناس يقوم بتسجيل وتـدوين مـا قـدم            الغداءأصبح تقديم النقوط مباشرة بعد تناول       

 . للعريس لرده في المستقبل في المناسبات المشابهة لمن قدمه
وحـة أمامـه   توكان في القديم يوضع النقوط في محرمة يكون والد العريس قد بسطها مف          "

  .)1("لتلقي النقوط
ومع أن عادة النقوط تؤمن مساعدة جيدة للعريس، إلا أنها تكون بمثابة سلفة، لا بـد لـه                  "

 .)2("عتبار عندما ينقطونهم في مناسبة مشابهة فيما بعدولأهله من أن يأخذوها بعين الا
ويعطـى    ،  يوضع في مغلف صغير    والنقوط إما أن يكون نقداً وذلك بتقديم مبلغ من المال         

 كمن يقدم للعريس ثلاجة أو غسالة أو        اً ،  معنوي يكون النقوط شيئاً  إما أن   و لي أمره، للعريس أو و  
والقهـوة  والطحـين   أثاث للمنزل ، أو أن يقدم للعريس يوم الوليمة مواد تموينية كالرز والسكر              

  . ويقيد في سجل خاص تمهيداً لرده في مناسبة مشابهة عند من قدمه،والشاي وما شابه ذلك 
 فهـو   لانتظار اسـترداده   فهو خير، وإن كان      – تعالى – لوجه االله    إذا كان خالصاً  والنقوط  

شر، وتركه أفضل من الاستمرار فيه، لما يعقبه من مشكلات في المجتمع، وخصومات، تـؤدي               
 .)3(إلى المنافرات والمشاحنات

 بنسبة  وقد اتضح من الاستبانة أن عادة النقوط ما زالت قائمة في القدس ، حتى هذه الأيام               
. )6( % 28من الذين أجابوا على الاسـتبانة يعتبرونـه دينـاً ، و           .  )5( % 72، وأن   .  )4(92%

 .يعتبرونه هدية غير مستردة 
 
 

                                                
، تشرین الثاني 2لد ، المج8 ینظر، ربیع، ولید، وآخرون، حلحول وتقالید الزواج، مجلة التراث والمجتمع، العدد        - 1

 . بتصرف77م، ص 1977
، نیس ان  31عب د اللطی ف، ع ادات ال زواج ف ي الری ف الفلس طیني، مجل ة الت راث والمجتم ع، الع دد            .  البرغوثي، د - 2

 . 78م، ص 1998
بنھ لم یأت ھذا ال ذي نقط ھ   ا ، وعندما زوج 7/4/2008قد نقط أحد الناس بتاریخ  من الناس )ح( حدث أن أحدھم    - 3
إن النق وط تخ تلط فیھ ا    : ى عرس ولده، فغض ب الأب وطال ب ذل ك الرج ل ب النقوط، وكأن ھ دی ن علی ھ، والح ق یق ال            إل

 وعندئ ذ إلغ اء ھ ذه الع ادة     اًدَین  تك ون   أو – ع ز وج ل   –شبھة الھبة بالعاریة، فلا بد من تحریر النیة، إما أن تك ون الله    
 . أفضل من بقائھا

 ) .28( السؤال رقم ،) ج( ینظر الاستبانة ، الفقرة -4 
 ) .29(، السؤال رقم ) ج( ینظر الاستبانة ، الفقرة -5
 ) .30(، السؤال رقم ) ج(ینظر الاستبانة ، الفقرة  -6
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  :قاعة الأفراح : المطلب السادس
 

 البيوت الواسعة، أو بيت الشعر، أمـا   فيجرت العادة قديما أن تجري الاحتفالات بالزواج        
س وضواحيها، وبقية المدن الفلسطينية قاعات واسـعة ومـزودة بكافـة    حديثا، فقد بنيت في القد  
 .التجهيزات لهذا الغرض

 
وغالبا ما تجري الولائم في هذه القاعات، وتكون منقسمة إلى قسمين، قسم للرجال وآخـر          

 .للنساء
 

 – وهم قلـة  –والمحظورات التي تقع في بعض الأحيان في هذه القاعات مع بعض الناس     
ين الرجال والنساء، والإسراف في أجور القاعات والتباهي بالقاعات الواسعة، وإلزام           الاختلاط ب 

 ويثير الشحناء بين أسـرة العـريس والعـروس،     ،العريس وأهله على ذلك؛ مما يسبب الضغناء      
والتوسط في الإنفاق، وترك التبذير، وحسن التدبير، من الأمور المستحسنة في هذه المناسـبات              

 .)1( لباب الخيرلشر، وفتحاً لباب اإغلاقاً
 

 :ما يستخدم في الأفراح من أدوات اللهو والتبذير: المطلب السابع
 

 في المدن الفلسطينية والأرياف ومضارب البدو اتخاذ الربابة والشـبابة           جرت العادة قديماً  
من أدوات الطرب في الأفراح وفي الزواج، مع شاعر شعبي يخـتلط فيـه              " اليرغول"والمجوز  
 .  الشاعر مع صوت آلته هذهصوت

 
 . قيام الشباب بالدبكة تعبيرا عن الفرح بالعريس وبهذه المناسبةبوجرت العادة 

 القـدس، وغيرهـا بالأغـاني       فـي ستعيض عن هذه الأدوات اليوم عند بعض الأسر         او
 وهذه الفرق لها ، والموسيقى الصاخبة، التي تقوم بها فرق متخصصة إلى وقت متأخر من الليل 

 : ضار على المجتمع منهام
 المال الكثير الذي يدفعه العريس، وهو       ةق في الليلة الواحد   رفقد تكلف هذه الفِ   : الإسراف -

 .في مستهل حياته الزوجية، وفي أمس الحاجة لكل درهم

                                                
 دلّت معظم نت ائج المقابل ة أن معظ م م ن تزوج وا مم ن أجری ت عل یھم الدراس ة ق د اس تأجروا قاع ات لإتم ام حف ل                - 1

لیم ة  وفي بعض الحالات یستخدم دیوان العائلة للو. القاعات متوسطة في أجورھا الزواج، والولیمة فیھا، وكانت ھذه      
 . 5/5/2008من الناس بتاریخ ) خ(واستقبال الضیوف والمھنئین، حصل ذلك من خلال المقابلة مع 
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 .ق غير الرياء والبطر وإيذاء الناسرفما من فائدة في هذه الفِ: ربطالرياء وال -

تؤثر على طلبة العلم، والشـيوخ والأطفـال والرضـع،          حيث  : الصخب وإزعاج الناس   -
 .وتحرمهم من النوم وتقض مضاجعهم

 .الآلات الموسيقية المحرمة -

 .الأغاني الماجنة -

 .بوقوع الخصومة بين الناس في بعض الأحيان كانت هذه الفرق تنتهي  -

 .طلاق النارإغالبا ما يصاحب هذه الفرق، المفرقعات و -

 شرب الخمور، فتزداد الأمور حرمة، وتكون النتيجـة وبـالاً         يصاحبها  في أحيان قليلة     -
 .)1(على الزوجين والمجتمع

 
آلات طـرب   ...،هل كان الزواج فيه   ) 31(السؤال رقم   ) ج(وورد في الاستبانة في الفقرة      

 .)2(ولهو كالعود واليرغول وغيرهما ؟
 المجتمـع  بالإثبات وصغر النسبة مؤشر إيجابي على تـدين       % 18بالنفي ، و  % 82أجاب  

 .في القدس ، والتزام الناس بالأحكام الشرعية في الزواج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
م  ن ح دث ف  ي ع  رس  م 3/3/2008م ن الن  اس أن  ھ بت  اریخ  ) د(ح  دثنا  – وم ع الأس  ف الش  دید  – ف ي واقع  ة ن  ادرة  - 1

 غی ر مقص ودة   طلق رصاص ة ،ث م خب أ المس دس ف ي بنطال ھ، ف أ      أن أخ الع ریس ق د أطل ق الن ار ف ي الھ واء،          اس  الأعر
 . قتلتھ، فتحول العرس إلى مأتمف
 ) .31(، السؤال رقم ) ج( ینظر الاستبانة ، الفقرة-2
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  :قبل الزواج ما : المبحث الثالث
 

هنالك عادة تخالف الشريعة الإسلامية قبل الزواج ، وهي إرسال العـروس إلـى رجـل                
ليلة فـي   ليزينها ومن حسن الحظ ، أن نسبة هؤلاء الذين يرسلون العروس لتجميلها عند رجل ق              

زين فـي   تومنهن من ي   ،   )2(% 80لتزينها بنسبة   والأكثر يرسلونها إلى ماشطة      ،   )1(%20حدود  
وهو الأفضل حيث يوافق ذلك الشـريعة الإسـلامية ، التـي             ، )3(% 30هنّ ونسبتهن   بيوت آبائ 

 .العفةعلى تحض 
لمخمر على  وكانت من العادات كذلك أن تضع العروس الخميرة، وهي قطعة من العجين ا            

 .)4(باب بيت العريس تفاؤلا بالخير والسعادة والهناء وكثرة البنين، وقد انقرضت هذه العادة اليوم
 

  : إلى بيت الزوجية لعروسخروج ا:  الأولالمطلب
الأقارب والضيوف إلى منزل  وجه والد العريس مع عدد من        أن يت   القدس   جرت العادة في  

وأقاربه، فيـدخل   ت العريس، وهنالك يستقبلهم والد العروس        العروس إلى بي   لأخذوالد العروس،   
تها وأعمامها وأخوالها، فيأخذ أحد أعمامها بيدها ويأخذ أحد أخوالهـا بيـدها             والد العروس وإخو  

  وتركب السيارة وصولاً إلى بيت زوجها      ،بيت   بها، ويخرجان بها إلى باب ال      نالأخرى وينهضا 
ا، وتكون سيارة العريس في المقدمـة، وتتبعهـا سـيارات    وغالبا ما يركب العريس السيارة معه   

 .   وإخراجها إلى بيت زوجها لأخذهاالجاهة التي جاءت
  .)5(% 98وهذه العادة لا زالت منتشرة في القدس ، بنسبة 

 
 
 

                                                
 ) .38( رقم لالسؤا) د(  انظر الاستبانة ، الفقرة - 1
 ) .39( رقم للسؤاا) د(انظر الاستبانة ، الفقرة  -2
 ) .40( رقم لالسؤا) د( انظر الاستبانة ، الفقرة -3
 لم یُفد أحد ممن جرت معھم المقابلة  أن زوجتھ اصطحبت الخمیرة معھا لإحضارھا لبیت الزوج، مم ا ی دل عل ى      -4

م ن الن اس   ) ذ( قال ذلك من أجریت معھم المقابل ة وھ و   .في القدس وغیرھا من المدن الفلسطینیة  ھذه العادة   انقراض  
 .م8/8/2007بتاریخ 

 ) .34(، السؤال رقم ) د(انظر الاستبانة ، الفقرة   -5
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 :السيارات التي تصاحب العروس : المطلب الثاني
 

يـة والاقتصـادية،    يختلف عدد السيارات في الزيجات حسب مكانـة العـريس الاجتماع          
وإمكانياته، ومن غير المستحسن كثرة السيارات، وتجاوز الحد المشـروع للإشـهار بـإطلاق              
الأصوات المزعجة، وكثرة السيارات، وإغلاق الطرق، وما يصاحب ذلك من تعطيل للمرافـق             
العامة وتنغيص وإزعاج لحياة المواطنين، فخير الأفراح ما لم يكن فيه بطـر ولا أشـر، وكـل          

 ، وكانت نسبة من يبالغون في السيارات في الاستبانة تصل إلى            يء يزيد عن حده ينقلب ضده     ش
  .)1(درجة النصف ، وهي نسبة عالية ، وفي ذلك إسراف غير محمود 

 
 :  لهمامعاملة الأهلإقامة العروسين و: المطلب الثالث

 
سـرة للعروسـين    قديما كان يتم الدخول في إحدى غرف منزل والد العريس، فتخليها الأ           

سرة، لكن في الربـع     طوال الأسبوع الأول من الزواج، ثم تندمج العروس في الحياة العادية للأ           
، صار لا بد أن يكون للعريس شقة أو غرفة خاصة به وبعروسـه،               الماضي    القرن الأخير من   

ونه كذلك صار ميسور الحال من العرسان القرويين يتمتعون بأسبوع أو نحوه كشهر عسل، يقض             
في أحد الفنادق في مدينة مجاورة، أو في إحدى المدن خارج البلاد إذا كانت إمكانـاتهم تسـمح                 

 .)2(بذلك
 إلى بيت الزوجية ، وبعـد  ، تحمله أمهاوفي اليوم التالي للدخول، يعِد أهل العروس فطوراً  

نزلهم، كما  انتهاء الأسبوع الأول تدعو أسرة العروس العروسين، وأهل العريس إلى مأدبة في م            
أن أهل العريس، يدعون أهل العروس في موعد لاحق إلى مأدبة مماثلة فـي بيـتهم، وتتـوالى        

 .)3(العزائم بعد ذلك، عند أقارب الطرفين
والذي يظهر من الاستبانة أن معاملة أهل العريس للعروس وأهلها بعـد الـزواج كانـت                

 .)4(معاملة حسنة  
 .)5(يجابياً بنسبة عالية وأن دور أم الزوج قبل الزواج كان إ

 .وهذا المؤشر يدل على المحبة والوئام في العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة المقدسية 
 

                                                
 ) .35(، السؤال ) د(انظر الاستبانة ،الفقرة- 1
 . 83 البرغوثي، عبد اللطبف، مرجع سابق، ص - 2
  .83، ص  ذاتھسابقالمرجع ال - 3
 ) .35(، السؤال ) د(انظر الاستبانة ،الفقرة - 4
 ) .36(، السؤال ) د(انظر الاستبانة ،الفقرة - 5
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 :تدخل الحماة وغير ذلك: المطلب الرابع
 

في بعض الحالات قد تثور غيرة الحماة في أن العروس قد استحوذت على العريس، ممـا        
أ بالمكر للعروس وإثارة الزوج على الزوجة، وقد يتدخل         يولد الحقد في نفس والدة العريس، فتبد      

ر الأمور وتتطور إلـى شـجار بـين العـروس       صلاح لإصلاح هذا الخلاف، وقد تستم     أهل الإ 
والعريس ومن ثم أسرة العروسين وأقاربهما، مما يؤدي في بعـض الأحيـان للطـلاق، وهـذه       

غيره من المدن الفلسطينية مما يولد      الخلافات لها انعكاسات سلبية على المجتمع في القدس وفي          
 .الضغناء في المجتمع الفلسطيني والأحقاد

من النـاس تطـور الخـلاف بـين         ) ر(وفي إحدى الحالات وبتحريض من الحماة، مع        
 .)1(العروسين وأهلهما؛ مما أدى إلى إنهاء الحياة الزوجية وطلاق الزوجة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 الحم اة والع روس ول م یس تطع     م كما قال والد العروس، حی ث نش ب الخ لاف ب ین    15/4/2008 حدث ھذا بتاریخ    - 1

 . م15/4/2008من الناس بتاریخ ) ر(حدث ھذا مع .  العروس في شھر العسلق، مما أدى إلى طلاإنھاءه 
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 :زواجما بعد ال: المبحث الرابع
  :الأعراف والعادات والتقاليد في الشقاق الذي يقع بين الزوجين : المطلب الأول

 
 تؤدي تبعات الزواج إلى تراكم الديون على العريس بعد الزواج، مما يحمـل العـريس     دق

 وقد لا يجد، وقد يفصل من عمله لأمـر مـا،        أشياء فوق طاقته وقدرته، وقد يجد العريس عملاَ       
  للتفريـق بـين  ى عقب، وقد يتدخل الأقارب   تقلب حياة العريس رأسا عل     ةارئوقد تحدث أمور ط   

 . )1( الشقاق والنزاع في الأسرةوتأجيج وتعطيل استمرار الحياة الزوجية، العروسين ،
 

 والنزاع  بين العروسين، وإذا لم تسـتخدم الحكمـة      وقد تتدخل عوامل أخرى تثير الشقاق     
واصف تعصف بالحياة الزوجية، وتؤدي إلى هدم الأسـرة  والتعقل والعقل في حل الشقاق فإن الع      

 . والطلاق
 

ن أقاربه كانوا يبعثون من يلقي الحجـارة علـى   إ :من الناس) ز(وفي إحدى الحالات قال   
 تلقي الحجارة عليه، مما جعلـه  إن العروس هي التي   : العريس عندما يعود إلى بيته، ويقولون له      

ها، وعندما بدأ بالتحري ليعرف من يلقـي الحجـارة ألقـى            يرسلها مرارا إلى أهلها للخلاص من     
ض على أحد أقاربه، فذهب وأعاد زوجته، واعتذر لها ولأهلها عن عمله الذي كـان يقـوم                 بالق
 .)2(به

 
 :  ما بعد الزواج ف والعادات والتقاليداعرحتكام للأالا: المطلب الثاني

 
حتكام للعـرف  رها في فلسطين الا   في القدس وفي غي   من أخطر ما يقع في الحياة الزوجية        

) ع(والعادات والتقاليد التي تخالف الشرع، مما يزيد من الشقاق، وفي إحدى الحالات حدث مـع        
من الناس أنه بعد زواجه، زار العريس والعروس بيت أبي زوجته، فأصر الأخير على أن ينـام            

 مع أهلهـا،     ى البقاء  عل  العروس أصرتفرفض العريس، ف  ،  عند أهل الزوجة  العريس والعروس   
، وتطور الخلاف، واحـتكم أهـل العـروس للعـادات           اًفغادر العريس بيت أهل زوجته غضبان     

والتقاليد، فلم يجد ذلك نفعا، واحتد الخلاف بين الأسرتين مما أدى إلى زواج العريس من زوجة                

                                                
 الإنج  اب والطفول  ة، دراس  ة ف  ي الثقاف  ة والمجتم  ع الفلس  طیني، نش  ر جمیع  ة إنع  اش     ن  ة، ش  ریف وآخ  رون، عا كن- 1

 . ، بتصرف65م، ص 1984م أبو دلو، بیت صفافا، القدس، ا فلسطین، مطبعة حس-الأسرة، البیرة 
 .م  15/5/2005من الناس، وجرت المقابلة بتاریخ ) ز(حدث ھذا مع  - 2
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هي ة ولا   أخرى، وطال الخلاف بين الأسرتين، مما أدى إلى بقاء العروس معلقة، لا هي مزوج             
 .)1(مطلقة

 
 : الاحتكام للشرع وحكم ذلك: المطلب الثالث

 
إن البديل عن الأعراف والتقاليد في الزواج والإصلاح، وفض الخصومات هـو أحكـام              
الشرع الحنيف، حيث دلّ استقراء نصوص الكتاب والسنة على أن هذا الدين يقوم على أصـلين                

عبد إلا بما شرع على لسان رسوله صلى االله         ألا ي :  والثاني ...عبد إلا االله  ألا ي : الأول: "ثنين هما ا
والخضـوع   وتعظيمه، وإجلاله،    – عز وجل    –، والتوحيد الحق يتضمن محبة االله       ...عليه وسلم 

 بالعقيدة، ثم العبادات، وسـائر     نقياد لطاعته في جميع شؤون الحياة، بدءاً      له، والتسليم لأمره، والا   
 .)2("لإنسان في حياتهالمعاملات التي يتعرض لها ا

 
الإذعان لأحكام الشريعة الإسلامية، والخضوع فـي التصـور         :  فإن هذا يعني   وعلى ذلك 

والسلوك، وفي جميع نواحي الحياة، ومعنى ذلك نزع السلطان الذي يزاوله الأمـراء، والحكـام               
 – تعـالى    –وزعماء القبائل بمقتضى أهوائهم وأعرافهم وتقاليدهم وعاداتهم، ورد ذلك إلـى االله             

الْقَيم ولَـكِن أَكْثَر الناسِ لاَ  ذَلِك الدين ۚ أَمر أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِياه ۚ إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّهِ  ﴿: قال تعالى
  .)3(﴾ يعلَمون

 ـ"عبـادة هنـا     بالإن المقصود   : على هذه الآية قائلا   ويعلق سيد قطب     ة الله وحـده،    الدينون
تباع أمره وحده، سواء تعلق هذا الأمر بشعيرة تعبدية، أو تعلق بتوجيـه             والخضوع له وحده، وا   

خلقي، أو تعلق بشريعة قانونية، فالدينونة الله وحده في هذا كله هي مدلول العبادة التي خص االله                  
  . بها نفسه، ولم يجعلها لأحد من خلقه– سبحانه وتعالى –

 
 – عليـه السـلام      –على هذا النحو، نفهم لماذا جعـل يوسـف          وحين نفهم معنى العبادة     
  .)4("ختصاصه بالحكم؟اختصاص االله بالعبادة تعليلا لا

                                                
م، وامتد الخلاف بین الأس رتین، ولا زال قائم ا   15/5/2005وذلك بتاریخ بقة، من الناس السا) ز(تابع مقابلة مع   - 1

 .حتى الآن، ولم تُجدِ الأعراف في الصلح بین الطرفین
رة الص حیحة، دار الس لام للطباع ة    ی أمحزون، محمد، منھج النبي صلى االله علیھ وسلم في ال دعوة م ن خ لال الس        - 2

 .24م، ص 2002 - ھـ 1423، 1طوالنشر والتوزیع والترجمة، القاھرة، 
 . 40: یة سورة یوسف، الآ- 3
 . 1990ص / 4م، ج1987 - ھـ 1407 قطب، سید، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاھرة، - 4
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ومما يؤكد وجوب الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في فض الخصومات التي تقـع فـي                
 إجمـاع  من شبه) 51(، في السؤال رقم ) ھ  ـ(الحياة الزوجية ، ما ورد في الاستبانة ، في الفقرة   

على تفضيل تطبيق الأحكام الشرعية في فض الخصومات الأسرية دون اللجوء إلـى العـادات               
 .)1(والتقاليد والأعراف والقوانين الإسرائيلية 

ثم كان من يحتكمون للأعراف والعـادات والتقاليـد   % 97حيث بلغت نسبة من يريد ذلك  
، أن الأعراف والتقاليد والعـادات     % 10، وسر ارتفاع النسبة إلى      )2( %10 ضئيلة وهي    نسبتهم

 التي يحتكمون إليها ، هي النابعة من الشريعة الإسلامية ، ولولا ذلك لما احتكموا
 إليها ، علم ذلك عند توضيح نوع العادات والتقاليد والأعراف التي يحتكمون إليها 

ماءِ إِلَه وفِي الْأَرضِ إِلَـه  وهو الَّذِي فِي الس ﴿ :- تعالى -وبهذا الاعتبار ندرك معنى قوله    
    لِيمالْع كِيمالْح وهوهذه الآية الكريمة وغيرها توجب إخراج البشر من العبودية للعبـاد           . )3 (﴾و

 . إلى العبودية الله وحده، بلا شريك أو منازع له
 فـي فـض الخصـومات       – عـز وجـل      –لشريعة االله   حتكام  ومن ثم كان لا بد من الا      

 .، وغيرها )4(الأسرية
 

 :  وخطورة ذلك على تماسك المجتمعلقانون الإسرائيليحتكام إلى الاا: المطلب الرابع
 

 الزيجات وغيرها في القـدس مـن   فيحتكام للقانون الإسرائيلي في إنهاء النزاعات     لاإن ا 
 . أعظم المصائب التي تهدد المجتمع العربي الفلسطيني في القدس

يحتكمون إلى القوانين الإسـرائيلية ،  ،%30سبة ما يقرب الثلث  أن نةانبوقد ورد في الاست 
في فض خصوماتهم ، رغم عدم رغبتهم في ذلك ، فيرغمون بسبب لجوء زوجاتهم إلـى تلـك                  

) ف( بخطر مستطير عظيم، ففي إحدى الحالات التي وقعت مـع            وهذا الأمر ينذر   ،   )5(المحاكم  
لكـت نصـف ممتلكاتـه بحكـم القـانون          من الناس، أقامت الزوجة الدعوى على زوجهـا وم        

 .)6(الإسرائيلي

                                                
 ) .51(السؤال رقم ) هـ( انظر الاستبانة ، الفقرة - 1
 ) .48(السؤال رقم ) ھـ(انظر الاستبانة ، الفقرة   - 2
 . 84: لآیة سورة الزخرف، ا- 3
الخصومات  أجمع جمیع من أجریت معھم المقابلات على المحبة والرغبة في تحكیم الشریعة الإسلامیة في إنھاء - 4

 وك ان  .س لامیة الحنیف ة  دات إلا ما وافق منھا الشریعة الإحتكام إلى الأعراف والتقالید والعا الزوجیة عندھم، وعدم الا   
 . م17/5/2008من الناس بتاریخ ) ش(لمجتمع المختلفة ممن أجریت معھم المقابلة من شرائح ا

  ) 49(السؤال رقم ) هـ(انظر الاستبانة ، الفقرة   - 5
 . م20/7/2000من الناس بتاریخ ) ف( حدث مع - 6
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من الناس قامت الزوجة بالتبليغ عن زوجها أنه يهددها، وألقت          ) ص(وفي حالة أخرى مع     
 .)1(به في السجن سنة ونيفا

 
من الناس ادعت الزوجة على الزوج أنـه ضـربها وسـقَّط            ) ض(وفي حالة أخرى مع     

 لإسرائيلية، وكسبتها وألقت به في غياهـب السـجون  جنينها، ورفعت عليه دعوى لدى المحاكم ا     
ولم تقف الزوجة وأهلها عند هذا الحد، بل ذهبوا إلى بيته وهو مسجون وحملـوا وأخـذوا كـل          
شيء حتى أبواب شقته وشبابيكها، وكادوا يحرقون الشقة لولا تدخل الجيران الذين حـالوا دون               

 .)2(ذلك
 
 

 أخذت الزوجة الأولاد والبيت، وألقت به فـي         من الناس، ) ط(وفي حالة أخرى وقعت مع      
 .)3(السجن، وبقي ذلك الزوج يندب حظه التعيس في ظلام السجن

 
ني في إحـدى زيـاراتي   أرت وتعددت الأحداث التي وقعت من هذا النوع، حتى   تولقد توا 

قد سـجنوا   من المسجونين كثيرام، قال لي الزوج السجين، إن       9/4/2007لأحد السجون بتاريخ    
 .دعاءاتهن الكاذبة على أزواجهنابسبب زوجاتهم، و

 
ومة وهكذا تحولت الحياة الزوجية من السكينة والرحمة إلى القلق والدمار والنزاع والخص           

 ومن الواجـب العـودة إلـى    – تعالى –حتكام إلى غير ما أنزل والجناية على الزوج، بسبب الا    
ا في القدس وسائر مـدن فلسـطين، واتبـاع          التخلق بأخلاق الإسلام في الحياة الزوجية وغيره      

إنما بعثت لأتمـم مكـارم      : "- صلى االله عليه وسلم      –القرآن والسنة النبوية، والمتمثلة في قوله       
 .)4("الأخلاق
 

 في تكوين الأسـرة وغيـر    على أسرنا المقدسية التمسك بالأخلاق الإسلامية    ومن الواجب 
:  العفة تتفرع أوصـاف هـي  والعدل والحكمة ومن  لعفة والشجاعة،   ا: "ذلك، وهذه الأخلاق هي     

                                                
 .  م1/1/2003من الناس بتاریخ ) ص( حدث مع - 1
 . لسجنم وھو لا یزال یقبع في ا1/12/2007من الناس بتاریخ ) ض( حدث ذلك مع - 2
 . م كما أفاد أحد أقاربھ3/4/2003من الناس بتاریخ ) ط( حدث مع - 3
ھـ ـ الأدب المف رد،   256 البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن اب راھیم ب ن المغی رة الجعف ي، المت وفى س نة        - 4

ارات العربی ة المتح دة،   وزارة العدل والشؤون والمقدسات الإسلامیة في دول ة الإم   : ھشام البرھاني، الناشر : صححھ
 .122ص ) 273(م ، حدیث رقم 1981 -ھـ 1401
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الكرم، والسماحة،  : القناعة، والورع، والحياء، وغنى النفس، وعن الشجاعة تتفرع أوصاف هي         
البر، وحسن العشـرة،    والصدق،  : والرحمة، والنجدة، والصفح، وعن العدل تتفرع أوصاف هي       
العلـم، والأنـاة،    : مة ويتفرع عنها  والتواضع، وسلامة الصدر، والدفع بالتي هي أحسن، والحك       

 .)1("والتزكية، والرزانة
 

والضـمان الوحيـد لفـض      وهذه الأخلاق السامية، هي صمام الأمان للأسر في القـدس           
صـلى االله عليـه   – الخصومات وحسمها، وصدق االله العظيم حيث يقول في حق الرسول الكريم          

 .)2(﴾وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ ﴿: -وسلم
 
ي على يقين لو سار الناس في القدس وغيرها على هذه الخطة لتلاشت الخصـومات،               وإن

 : والمنازعات، في الزيجات وغيرها، وهي
 
تطهير النفوس من رواسب الجاهلية، والتحرر من قوانين المحتل التي ما أنـزل االله              : أولا

 .بها من سلطان
 .ت أركان البناء الخُلقي في النفوس المؤمنةيتثب: وثانيا
، وعـدم   بتعاد عنها التي تقع بين الزوجين، وضرورة الا     نحرافات  بيان الأخطاء والا  : ثالثا

السير في طلاق الزوجين، حيث أفاد أحد المصلحين بأنه وفي الحالات التي تؤدي للطلاق كـان                
 .)3( "أنا مصلح بين زوجين، ولست شاهدا بين خصمين: "ينسحب، ولا يتدخل في الطلاق قائلا

 . ويحل محله، وقانونا احتلاليا، يلغي خلقا جاهليا،ل خلق إسلاميوهكذا فك
 للزاكيات من الأخـلاق، والعاليـات مـن الصـفات           وهنا يصبح المجتمع المقدسي منبعاً    
في الـزواج وغيـره ممـا        – صلى االله عليه وسلم      –والشمائل، فيكون التأسي بأخلاق الرسول      

 .  )4(يجلب للمجتمع الخير والسعادة
 

                                                
ھ ـ، تس جیل النظ ر وتعجی ل الظف ر ف ي مك ارم أخ لاق المل ك،          450دي، أبو الحسن البغدادي، المتوفى سنة   الماور - 1

   .14 -13ت، ص . ة، بیروت، ددار الكتب العلمی
 . 4:  سورة القلم، الآیة- 2
 المحاضر في جامعة القدس وف ي محاولات ھ ف ي ح ل المش كلات ب ین الأزواج ف ي منطق ة         شالدراویحسین .  أفاد د - 3

م، 1980، أن ھ من ذ س نة    القدس من خلال معرفة الناس بھ من دروس ھ بالمس جد الأقص ى المب ارك من ذ عش رین عام ا            
مع ھ بت اریخ    ھا على ھذه الأسس، من مقابل ة ج رت  وحتى الیوم، وھو یقوم بفض الخلافات الزوجیة في القدس وغیر     

 ) .ط(رمز المقابلة   . في بیتھ1/4/2008
 مما یؤید ھذا التوجھ ویؤكده، أن جمیع من أجریت معھم المقابلات، بلا استثناء أجمعوا على رفض الاحتكام إلى    - 4

 على الرغبة في الاحتك ام إل ى   – كما سبق –القانون الإسرائیلي في فض الخصومات بینھم وبین زوجاتھم، وأجمعوا    
 . الشریعة الإسلامیة في فض خصوماتھم مع زوجاتھم
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 مجمل الأحكام الشرعية في الزواج
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 : ةبالشرعية في الطلالأحكام : المبحث الأول
 

ها هو الدين، فهو أهم معيار مقابل أي معيار آخر،          تلبإن أسس ومعايير اختيار الزوجة وطُ     
 ،)1 (﴾وأَنكِحوا الْأَيامى مِنكُم والصالِحِين مِن عِبادِكُم وإِمائِكُم ﴿  :-عالى ت –لذلك قال 

ين والْخبِيثُونَ لِلْخبِيثَاتِ والطَّيبـات لِلطَّيـبِين والطَّيبـونَ         الْخبِيثَات لِلْخبِيثِ ﴿ : - تعالى   – وقال  
 .)2(﴾لِلطَّيباتِ
 

الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجـال، والخبيثـون مـن الرجـال             : " يقول ابن كثير  
للطيبات من  للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال             

 .)3("النساء
 

فَالصالِحات قَانِتات حافِظَات لِلْغيبِ بِما      ﴿:  في حقها  - تعالى   – والمرأة الصالحة قال االله     
 فِظَ اللَّه4(﴾ح(. 

 
ومـن طبيعـة المؤمنـة الصـالحة     : " في هذا الخصوص   – رحمه االله    -يقول سيد قطب    
 ظحها كذلك أن تكون حافظة لحرمة الميثـاق الغلـي   بحكم إيمانها وصلا  –وصفاتها الملازمة لها    

 فلا تبيح نفسها ما لا يباح إلا له هو، مـن  –بينها وبين زوجها في غيبته، وبالأولى في حضوره         
 .)5(" بحكم أنه الشطر الآخر للنفس الواحدة–نظرة أو نبرة، فما بالك بالعِرض والحرمة 

 
تُنكح المرأة  : "ول االله صلى االله عليه وسلم     قال رس : وعن عائشة رضي االله عنها أنها قالت      

 .)7(" يداك)6(تلمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين ترب: لأربع
 
 
 

                                                
 . 32:  سورة النور،  الآیة- 1
 . 26:  سورة النور،  الآیة- 2
 . 289ص / 3 ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، مرجع سابق، ج- 3
  . 34:  سورة  النساء ،  الآیة - 4
 . 652ص / 2 قطب، سید، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج- 5
 .599ص/1، ج) ترب(مصدر سابق ، مادة . ورد في لسان العرب .استغنت یداك :  یداك أي  تربت-6
 .91، ص )5090(الأكفاء في الدین، من الحدیث رقم : ، مرجع سابق، باب صحیح البخاريالبخاري،  -7
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 : )1(تيومعايير اختيار الزوجة الصالحة والرجل الصالح يمكن أن تلخص في المخطط الآ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قـدِم           عد موضوع اختيار الزوجة من الأ     يمور الهامة في باب الزواج، ذلك أن الإنسـان م
 المناسبة لحياته، التـي سـتعيش       صاحبتهأمر خطير وهو الزواج، وبالتالي لا بد أن يختار          على  

                                                
م، 2004 -ھ ـ  1425 مرسي، أكرم رضا، قواعد تكوین البیت المسلم، دار التوزی ع والنش ر الإس لامیة، الق اھرة،         - 1

 .166، ص 1ط

 ختيارمعايير الا

 قبولار اليمع الدين ار يمع

 دينه وخلقه ذات الدين 

 معيار الشكل 
 جمال المرأة 
 هيئة الرجل 

 )النظر(

 بكر أم ثيب؟
  تقديم البكر -

 تفضيل الثيب يكون -
 .لدينها

 .لحاجة الرجل لها
  لحاجتها للرجل

 

المعيار 
 .جتماعيالا

اختيار الولود 
البعيدة لا 
 القريبة 

 

 معیار القبول 
 القلبي

 الحب وحده 
 لا یكفي 

 معيار الكفاءة 
 الإسلام 
 النسب 
 المال 
 التدين 
 الحرية 
 الحرفة 
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الحياة معه حلوها ومرها، وخيرها وشرها، فمتى كان اختياره صحيحا سعِد واستقام أمر الحيـاة               
 . تاجهت الأسرة عقبات ومشكلا وويالزوجية، ومتى كان اختياره سيئا شق

 
المـرأة  : من سـعادة ابـن آدم ثلاثـة       : "ختيارقال صلى االله عليه وسلم مبينا أثر هذا الا        

المـرأة السـوء    : الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، ومن شقاوة ابـن آدم ثلاثـة           
 . )1("والمسكن السوء والمركب السوء

 
الزوجة متعددة، وتختلف باختلاف متغيرات عديدة،      هذا وإن الأسس التي يتم عليها اختيار        

 غير الذي يختار عليه الفاسـق،       غير ذلك، فالمؤمن يختار على أساس     كالإيمان والعلم والوعي و   
أَفَمن كَانَ مؤمِنا    ﴿: قال تعالى . والمتعلم يختار على أسس غير التي يختار عليها الجاهل، وهكذا         

سكَانَ فَاسِقًا لَا ي نونَ كَمو2(﴾ت(ونَ  ﴿: ، وقاللَمعلَا ي الَّذِينونَ ولَمعي وِي الَّذِينتسلْ يقُلْ ه﴾)3(. 
 

 :  بناء عليها زوجاتهمومن هذه الأسس التي يختار الناس
فمن الناس من يشترط في مخطوبته أن تكون فائقة الجمال، بحيث لا يقبل أبـدا           : الجمال ∗

 . يحة، حتى لو كان فيها من الصفات الطيبة الشيء الكثيرخطيبة متوسطة الجمال أو القب
 هذا الصنف تراه في خطبته يدور على بيوت الناس كثيرا، يدخل من بيت إلى آخر، ويرى 

هذه وتلك، حتى تقع عيناه على الجميلة في شكلها، المتناسقة فـي مظهرهـا، التـي تلفـت                  
 . غي مراعاتهاالأنظار بحسن طلعتها، ويغفل الأسس الأخرى التي ينب

 
غير أن هذا الصنف الذي يختار على هذا الأساس نسي أن الجمال يزول مع مرور الـزمن                 

 . وتقدم الأيام، وأن الجمال أمر نسبي، فالجميلة في عينيه قبيحة في عين غيره
 

نهيار الحياة الزوجية، لأن الرجـل  اهذا ويؤدي اختيار الزوجة على أساس الجمال وحده إلى    
 .وجته أن تظل مع مرور الزمان في أحسن شكل وأبهى صورة، وهذا لا يكونيريد من ز

                                                
، 2ھ ـ، مؤسس  ة الرس  الة، بی  روت، ط 241، مس  ند الإم  ام أحم  د اب ن حنب  ل، ت  وفي س  نة     اب ن حنب  ل، الإم  ام أحم د   - 1

وص   ححھ الألب   اني ف   ي السلس   لة  ). 1444(النك   اح ، ح   دیث رق   م  : ، كت   اب54ص / 3م، ج   زء 1999 -ھ   ـ 1420
 ).في المرأة الصالحة والمسكن الواسع(حت عنوان ، ت570في المجلد الأول، ص ) 282(الصحیحة لھ برقم 

 . 18:  سورة السجدة، الآیة - 2
 .9:  سورة الزمر، الآیة- 3
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، بينما نسبة الـذين لا    )1(%78خطيباتهم  وقد كانت نسبة الذين يفضلون الجمال عند اختيار          
وهذه النسبة معقولة لأن الرجل إذا أخذ ما من يريد ، فذلك يجعله             % .22يشترطون الجمال   

  .سعيداً في حياته المستقبلية
 
وذلك أن تكون المخطوبة من عائلة عريقة مجيدة، أهلها لهم مكانتهم المرموقة،            : النسب ∗

ليهم بالبنان، فهم إن غابوا سئِل عـنهم، وإن تكلمـوا           إوكلمتهم المسموعة، بحيث يشار     
سمعت كلمتهم، ويلجأ إلى هذا الأسلوب في الخطبة من يشعر دائما فـي قـرارة نفسـه               

يشعر أنه في مكانة متدنية ونسب دنيءٍ، فيحاول أن يرفـع مـن      وأعماقها بالنقص، فهو    
لنسب وحده بفتاة من عائلة عريقة ،فيـتعس بهـذا          كانته بالارتباط على أساس ا    مقدره و 

لولا أن أهلي فعلوا لك كذا وكذا ما كنت فـي           : الاختيار ، لأن الزوجة تعيره وتقول له        
 .وضعك الحالي 

وهذه النسـبة معقولـة  لأن الـزوج       ،  )2(%78 النسب   كانت نسبة من راع في الاختيار        
 ويعتز بهم إن كانوا أهل تقوى ودين وعلم ، وأن هؤلاء الأنسباء ستسـتمر               ،صهارهيفتخر بأ 

العلاقة معهم إلى ما شاء االله ، فيقف كل من الزوج والأنسباء مع بعضهم البعض بالسـراء                 
 وهي ،  %22  انت نسبتهك النسب في اختيار المخطوبة لم يراع من ووالضراء 

 .   نسبة قليلة 
 
 الْمالُ والْبنونَ زِينـةُ الْحيـاةِ      ﴿:  فالمال زينة الحياة الدنيا، وهو فتنة، قال تعالى       : المال ∗

 من الشباب يفتن    اً، وعليه فإن كثير   )4(﴾إِنما أَموالُكُم وأَولَادكُم فِتنةٌ      ﴿: ، وقال )3(﴾ الدُنيا
رتباط بالغنية الثرية، حتـى     واج وسيلة لتحصيله، فيصمم على الا     ويجعل من الز  بالمال،  

 يقـود إلـى     يستولي على أموالها ويضع يده عليها، ولا شك أن هذا الأساس كثيرا مـا             
صطدام بين الزوجين، وخاصة إن منعت الزوجة زوجهـا عـن     الخلافات الزوجية، والا  

 . أموالها، وحالت ما بينه وبينها

،ومن لم يراع المال في اختيـاره       %18 راعوا في اختياره صاحبة المال  كانت نسبتهم          أما الذين 
 ، وهذه النسبة تدل على وعي المجتمع في مدينة القدس ، والتأكيد بـأن السـعادة لا                    )5(% 82

 .بل بالتفاهم تكون بالمال 

                                                
 ).10(، السؤال رقم ) أ( انظر الاستبانة ، الفقرة - 1
 ) .9(، السؤال )أ( انظر الاستبانة ، الفقرة - 2
 .46:  سورة الكھف، الآیة- 3
 . 15:  سورة التغابن، الآیة - 4
 ) .11(، السؤال )أ( انظر الاستبانة ، الفقرة - 5
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امهـا   هناك من يخطب المرأة على أساس الدين والتقوى، وينظر إلى مـدى التز             :الدين ∗
بالأحكام الشرعية، على اعتبار أنها ستكون أم أولاده، وأنهـا سـتتولى العنايـة بهـم                
وتربيهم، وبالتالي لا بد أن تكون صاحبة خلق ودين حتى تستطيع القيام بهـذه المهمـة                

لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسـى حسـنهن أن         : "العظيمة، قال عليه الصلاة والسلام    
، ولكـن تزوجـوهن     )2(موالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن     ولا تتزوجوهن لأ   )1(يرديهن

5(" )4(ذات دين أفضل سوداء )3(ماءخرة على الدين ولأم(. 

 
وهذا يدل على الوعي عنـد معظـم        ،   )6(%80كانت نسبة من راعوا في خطيبتهم الدين        
جها  في   الدين تحفظ زو   فصاحبة    ،  من الفتيات  نالشباب وذلك بتفضيلهم لذوات الدين على غيره      

ولا أحد ينكر وجود الصحوة     وتربي أبناءه أحسن تربية ،      ،   وتعامله معاملة حسنة     غيابه وترعاه 
الإسلامية في فلسطين ، وتأثر القدس بها ، لا بل إن ضياع فلسطين والقدس بخاصة من أسـباب   

 .هذه الصحوة ، وعودة الشباب إلى الدين 
 

أنه عند إتمام الخطوبة يقوم كل من الخـاطبين        : ومن القضايا التي ينبغي الإشارة إليها هنا      
بعمل فحص طبي، وذلك للتحقق من عدم إصابة أي من الخاطبين بمرض قد يؤثر على أسـرته                

، والعقم، وقد قال النبي صلى االله        )7(في المستقبل، وذلك كالأمراض الوراثية، ومرض الثلاسيميا      
 .)8("م الأممتزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بك: "عليه وسلم

 
ولَأَمـةٌ   ﴿: وعند اختيار الزوجة يقدم الخاطب الزوجة المؤمنة على المشركة، لقوله تعالى          

 كُمتبجأَع لَورِكَةٍ وشم مِن ريةٌ خمِنؤ9(﴾م(. 
 

                                                
 ) .ردي( ، مادة 124ص/4ورد في لسان العرب ، مصدر سابق ، ج: وھو الھلاك : من الردى :  یردیھن- 1
 ) .طغي(  ، مادة 5/611وھو مجاوزة الحد في العصیان ، ورد في لسان العرب ،ج:من الطغیان :  تطغیھن- 2
 ) .خرم(، مادة 76ص/3ھو خرم الأنف وھو قطع في الأنف،ورد في لسان العرب ،جو: من الخرم :  خرماء- 3
 .221: سورة البقرة آیة) ولأمة مؤمنة خیر من مشركة(من الحرة وھذا مثل قولھ تعالى :  أفضل- 4
النك اح،  : م، كت اب 1998 -ھ  ـ1418، 1ھ ـ، دار الجی ل، بی روت، ط   273ابن ماج ھ، س نن اب ن ماج ة، ت وفي س نة             - 5

 . 310ص / 3، ج)1859(تزویج ذات الدین، حدیث رقم : باب
 ) .8(، السؤال رقم ) أ(انظر الاستبانة ، الفقرة  - 6
وھو أحد أمراض الدم ، ونوع من أمراض فقر ال دم الم زمن ، وھ و م رض وراث ي ، وی ؤدي إل ى          : ( الثلاسیمیا   - 7

 .م 2003م االله  را–، ینظر مؤسسة فلسطین المستقبل ) تكسر كریات الدم الحمراء 
 ھ ـ ، دار البش ائر الإس لامیة، كت اب النك اح،      1348النسائي ، أبو عبد الرحمن، سنن النسائي، دار الفكر، طبعة س نة       

 . النھي عن تزویج من لم یلد من النساء، وھو حدیث حسن: ، باب)3227(الحدیث رقم 
 ھ  ـ ، دار البش  ائر الإس  لامیة، كت  اب  1348ة  النس  ائي ، أب  و عب  د ال  رحمن، س  نن النس  ائي، دار الفك  ر، طبع  ة س  ن  - 8

 . النھي عن تزویج من لم یلد من النساء، وھو حدیث حسن: ، باب)3227(النكاح، الحدیث رقم 
 .221:  سورة البقرة، الآیة - 9
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 كانتشار ظاهرة العنوسة نتيجة العـزوف عـن         ، الزواج بالكتابيات له مخاطر كثيرة      إن
، )1(﴾وأَنكِحوا الْأَيامى مِنكُم والصالِحِين مِن عِبادِكُم وإِمـائِكُم          ﴿:  قال تعالى  .الزواج بالمسلمات 

ذلـك ترغيبـا    : (( يوسف القرضاوي .  كما يقول د    مباح  الزواج من الكتابية هو    ولا شك إلى أن   
ط، ولا ينبغي   لهن بالإسلام، وتحسينا للصلة بين المسلمين وأهل الكتاب، إلا أن ذلك ضمن ضواب            

، إذ الاقتران بالمسلمة هـو الأصـل الـذي يجـب             )2 ()).أن يكون على حساب بنات المسلمين     
 .الحرص عليه 
 كراه الوالدين الشاب على الـزواج ممـن لا        إعد على حسن اختيار الزوجة عدم       اسومما ي

 إنـه لـيس   ": بن مفلح المقدسيايريد من الفتيات، حيث ورد في كتاب الآداب الشرعية المقدسة        
عاقا، وإن لم يكـن لأحـد أن   بوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وإذا امتنع لا يكون        الألأحد  

أكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه وكان النكاح كذلك، وأولى، فإن أكل                 يلزمه ب 
يمكنـه  المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول تـؤذي صـاحبه، ولا               

 .)3("فراقه
 لآثاره الوراثية على الأولاد، فهناك أمـراض         ، ومن المستحب تجنب الزواج من الأقارب     

ها بشكل واحد في جميـع  رودة أفراد من الأسرة الواحدة، وظهتتصف بإصابتها ع"وراثية أسرية  
، وكـذلك   )5(، وهـي عـدة فئـات      )4("المصابين وحدوثها بالوراثة دون معونة أي سبب خارجي       

ستحب عدم التفاوت في الفروق العمرية بين الزوجين ، ويستحب تزويج الولود الودود ، كمـا                ي
 .جاء في الحديث ، وتعتبر الكفاءة في السلامة من العيوب 

 .)6( انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك: هو أن يقول الرجل للرجل:زواج البدل
فـي  رجل آخر على أن يزوجه وليته أيضاً،سواء ذكر          هو أن يتزوج الرجل ولية       :ارنكاح الشغ 

 .)7(كل ذلك صداقاً لكل واحدة منهما أو لأحدهما دون الأخرى أو لم يذكر في ذلك شيء  
 من صور نكاح الجاهليـة       ممن الأنكحة التي هدمها الإسلام  ، لأنها        ونكاح البدل ونكاح الشعار   

 .)8(كبير للمرأة  التي تخلف صورة النكاح في الإسلام ، وفيها ظلم 
 

                                                
 . 32:  سورة النور ، الآیة- 1
لنش  ر والتوزی  ع، الكوی  ت،   فت  اوى معاص  رة، دار الوف  اء، دار القل  م ل – القرض  اوي، یوس  ف، م  ن ھ  دى الإس  لام   - 2

 . 466م، ص 1987 -ھـ 1408الطبعة الثالثة، 
، الآداب الش رعیة، حقق ھ ش عیب الأرن اؤوط، وعم ر القی ام، نش ر مؤسس ة الرس الة،          763 ابن مفلح المقدس ي، ت     - 3

 . م1996 -ھـ 1416، 1، ط474ص / 1بیروت، ج
 . 87 / 2ط، ج. ت . ، د1ة الرسالة، بیروت، ط النسیمي، محمود ناظم، الطب النبوي والعلم الحدیث، مؤسس- 4
 . 89 – 87  ص/2 وانظر الأمراض في المصدر السابق ذاتھ، ج- 5
 ).2/8(فقھ السنھ ، : السید سابق- 6
 ).11/131(المحلى ، : ابن حزم - 7
 .13-12م ، ص 1997 /1تحفة العروس ،مكتبة الإیمان ، القاھرة ، ط: محمد الزغبي - 8
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 : الأحكام الشرعية في الخطبة: الثانيالمبحث 

 
ندب الإسلام لمن يريد أن يخطب امرأة أن ينظر إليها، وأن تنظر إليه، فعن المغيرة بـن                 

انظر إليها فإنه أجـدر أن يـؤدم         "– صلى االله عليه وسلم      –شعبة أنه خطب امرأة، فقال النبي       
 .)1("بينكما

 
 صـلى االله    –خطب رجل امرأة من الأنصار، فقال له رسـول االله           : ة قال وعن أبي هرير  

 .)2("لا، فأمره أن ينظر إليها: هل نظرت إليها؟ فقال:" عليه وسلم
 

إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا، فإن حمد سأل عن دينهـا،              : "قال الإمام أحمد  
 يسأل أولا عن دينها، فإن حمـد سـال   فإن حمد تزوج، وإن لم يحمد يكون ردا لأجل الدين، ولا    

 .)3("عن الجمال وإن لم يحمد ردها للجمال لا للدين
 

ولم يخالف أحد من الفقهاء في استحباب النظر إلى المرأة لخطبتها، ولكـن اختلفـوا فـي         
كيفية هذا النظر ومداه؛ فمنهم من أجاز النظر إلى الوجه والكفين، وهو الأرجـح، ومـنهم مـن          

رؤية إلى أبعد من ذلك، ومنهم من أوصى بأن يأمر امرأة فتنظر إلى جميع جسـمها                ذهب في ال  
 .)4(وتخبره

 
وكما أن للرجل الحق في النظر إلى المرأة ليقف على ما يدعوه إلى نكاحها، فكذلك الحـق    

 . للمرأة أن تنظر للرجل، لأن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما
 

                                                
إباح ة  : م، كت اب النك اح، ب اب   1999 -ھ ـ  1420، 1بو عبد الرحمن أحمد بن شعیب، دار اب ن ح زم، ط  أ النسائي،  - 1

 . ، وھو حدیث صحیح473، ص )3237(النظر قبل التزوج، حدیث رقم 
 . ، وھو حدیث صحیح472، ص )3227(بق ذاتھ، حدیث رقم  المصدر السا- 2
لبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة، مؤسس ة الرس الة، بی روت،     زیدان، عبد الكریم، المفصل في أحكام المرأةـ وا  - 3

 .47ص/ 6م، ج1997، 3ط
التك وین، الحق وق الواجب ات، دراس ة مقارن ة ف ي الش ریعة والق انون،         :  انظر تفصیل ذلك عند حمد، أحمد، الأسرة  - 4

 . 30 - 29م، ص 1989 -ھـ 1406) بدون بیانات نشر(طبعة للمؤلف 
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كان بعض الصالحين لا ينكحون كـرائمهم       " من النظر، حيث     اطبوعلى الآباء تمكين الخ   
إذا ظهر عيب أو تـدليس       .)1(" من الغرور، ولئلا تكون عاقبته الهم والغم       إلا بعد النظر احترازاً   

 . أو غش في الزوج في المستقبل
ومن هنا يجوز   . الخطبة إنما هي وعد بالزواج، فهي ليست عقد زواج        : حكم العدول عن الخطبة   
ن كان العدول بغير سبب فإنـه       ولكن إ  .)2(ا إتمامهاول عن الخطبة وعدم     لأي من الخاطبين العد   

والْموفُون بِعهدِهِم إِذَا عاهدواْ والصابِرِين فِي       ﴿ : بالوعد ، وقال تعالى    إخلاف لأن ذلك    جائزغير  
  .)4(ا﴾ بِالْعقُودِيا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَوفُواْ﴿ :وقال  .)3(ا ﴾الْبأْساء والضراء 

يبين ابن عابدين رحمه االله فـي       : في حال العدول عن الخطبة    :  حكم ما دفع على حساب المهر     
 أنه في حال العدول عن الخطبة يجب أن ترد المخطوبة جميع ما دفعه لها الخاطـب                )5(احاشيته  

 تستحق شيئاً من    على حساب المهر،سواء أكان العدول من قبله أم من قبلها،ذلك أن المخطوبة لا            
 .)6(االمهر إلا بالعقد فإذا لم يكن ثمة عقد فبم تستحل المهر،وهذا باتفاق الفقهاء 

اختلف الفقهاء فـي حكـم اسـترجاع هـدايا     :في حال العدول عن الخطبة     : حكم هدايا الخطبة  
نـع   يرون أنه يجوز استرداد هدايا الخطبة إلا إذا وجـد مـانع مـن موا               )7(االخطبة ، فالحنفية    

 الخطبة فـإن  إتمام فيرون أنه في حالة عدم   )8(وأما المالكية   .الرجوع،كهلاك الهدية أو استهلاكها   
 من الزوج الخاطب فليس له استرداد شيء من الهدية، وأما إن كان فسخ الخطبة من               الإتمامعدم  

ان الخاطـب   فإن ك)9(الشافعية وأما عند .المخطوبة فالمفتى به عندهم أن للخاطب استرداد هداياه     
 إلا بهذه النيه، فله استردادها وأما إن كان         بالهديةأهدى لهم بنية أنهم سيزوجوه ، ولم تطب نفسه          

أهدى لهم بنية مجردة من غير النظر لموضوع الزواج فليس له الحق فـي اسـترداد الهديـة ،               
وبـة وعـدوا     فإن كـان أهـل المخط      )10(وأما عند الحنابلة    . فالقضية عند الشافعية تتعلق بالنية    

الخاطب بأن يعقد عليها ولم يوفوا له بهذا الوعد فله استرجاع مـا أهـداه ،لأنـه أهـدى إلـى                     
 .المخطوبه مقابل الحصول على العقد عليها

                                                
 -ھ ـ  1427، 1لرحمن آداب الحیاة الزوجیة، في ضوء الكتاب والسنة، دار المعرفة، بیروت، ط العك، خالد عبد ا   - 1

 . 71م، ص 2006
 .29فقھ النساء في الخطبة والزواج ، ص : محمد رأفت .عثمان د - 2
 .177سورة البقرة، آیة - 3
  .1آیة : سورة المائدة- 4
 ).2/153(حاشیة ابن عابدین ، : ابن عابدین - 5
  .37ص , الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصیة : عمر. لأشقر د ا- 6
 ).2/153(حاشیة ابن عابدین ، : ابن عابدین  - 7
 ).3/217(مواھب الجلیل ، : الخطاب - 8
 ).4/112(الفتاوى الكبرى ، : ابن حجر الھیتمي- 9

 ).5/153(كشاف القناع،: البھوتي- 10
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لا خلاف بين أهل العلـم فـي جـواز       :" رحمه االله    قدامهيقول ابن    : حدود النظر بين الخاطبين   
مجمع المحاسن ، وموضع النظر،ولا يبـاح لـه   النظر إلى وجهها ، وذلك لأنه ليس بعوره،وهو     

   .)1("النظر إلى ما لا يظهر عادة
 على الوجه والكفين أن في الوجـه يسـتدل بـه علـى     الاقتصارالحكمة من : " وقال الشربيني  

  " .)2(الجمال، وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن
 ،وذهب الأوزاعي إلـى  )3(رقبة والساقين وذهب الإمام أحمد إلى أنه ينظر إلى ما ينظر غالباً كال    

  .)4(أنه ينظر منها كل شيء إلا العورة 
إذا خطب أحدكم المرأة فـإن      :" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : عن جابر بن عبد االله قال       

  .)5(" استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل 
  :اج قبل الزوالأحكام الشرعية : الثالث المبحث 

 
:  قالـت  – رضي االله عنهـا      -عائشة  ، عن    عروةيستحب الدخول في شهر شوال، فعن       

 في شوال وبنى بي في شهر شوال، فـأي نسـاء          –تزوجني رسول االله صلى االله عليه وسلم        "
وكانت عائشة تحب أن تُدخلَ     :  كان أحظى عنده مني، قال     – صلى االله عليه وسلم      -رسول االله   

 .)6("لنساءها في شوا
إذا رفّـأ    " كان – صلى االله عليه وسلم      -ويحبذ التهنئة بالزواج، فعن أبي هريرة أن النبي         

 .)7("خيرالبارك االله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في : قال) إذا تزوج(الإنسان 
أنكحتْ عائشة ذات قرابةِ    : ويستحب إعلان النكاح بالغناء وضرب الدفوف، فعن ابن عباس قال         

: ؟ قـالوا  )8(أهديتم الفتـاة : " فقال– صلى االله عليه وسلم - الأنصار، فجاء رسول االله   لها من 
إن : – صلى االله عليه وسـلم       -لا، فقال رسول االله     : قالت" أرسلتم معها من يغني؟   : "نعم، قال 

  :فلو بعثتم معها من يقول )9(الأنصار قوم فيهم غزلٌ

                                                
 )7/453(المغني ، : ابن قدامھ- 1
 )3/128(مغني المحتاج ،:ربیني الش- 2
 ).7/454(المغني ،: ابن قدامھ- 3
 ).9/182(فتح الباري، :ابن حجر - 4
 .2082رقم ) 2/308(أخرجھ أبو داود في سننھ كتاب النكاح، باب في الرحل ینظر إلى المرأة،- 5
اس تحباب الت زوج   : ، ب اب  مسلم، الإمام أبو الحسین مسلم بن الحجاج، صحیح مس لم، مرج ع س ابق، كت اب النك اح          - 6

 .559، ص )1423(والتزویج في شھر شوال، حدیث رقم 
ما ج اء فیم ا یق ال للمت زوج،     :  الترمذي، الإمام أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة الترمذي، مرجع سابق، باب - 7

   .263 – 262، ص )1091(الحدیث رقم 
 . أي أرسلتموھا إلى بیت بعلھا: أھدیتم - 8
 .  من المغازلة بمعني محادثة النساء، ومثلھم لا یخرج عن حب التغنياسم: غزل - 9
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 .)1(فحيانا وحياكم  أتيناكم أتيناكم 
رضي االله عنه  –بن عوف    لعبد الرحمن    – صلى االله عليه وسلم      -ستحب الوليمة لقوله    وي 

 .)2("أولم ولو بشاة "–
وقد شرعت الوليمة لحكم عديدة ، منها أن الوليمة من وجـوه إعـلان النكاح،كمـا أنهـا      

   الفقراء والمساكين ، ولذلك ورد النهـي عـن دعـوة            إطعام ، من حيث     اجتماعياتتضمن معنى 
 مشاركة أهل العرس أفراحهم وإدخال السـرور علـيهم   إظهارلأغنياء إليها دون الفقراء، وفيها      ا

   .)3( بينهمالاجتماعيةوتطييب نفوسهم وتقوية الروابط 
إن المشهور مـن أقـوال العلمـاء        : قال ابن حجر العسقلاني     : حكم إجابة دعوة الوليمة   

ونص عليـه  , ة والحنابلة بأنها فرض عين وصرح جمهور الشافعي  . وجوب إجابة دعوة الوليمة     
وعند الحنفية أنهـا واجبـة وشـرط        .وعند بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة     . الامام مالك   

أن يكون الداعي مكلفاً حراً رشيداً، وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء ، وأن لا يكـون    بهااوجو
  .)4("تأذى منه من منكر له عذر يبيح عدم الإجابة ، وأن لا يكون هناك ما ي

 ، والتي هي سنة مؤكدة لثبوتها عن النبـي صـلى االله             ومن الحكمة في تشريع الوليمة     
، شكراً الله تعالى على ما وفّق الرجل للزواج ، واجتماع الناس على ذلك ، وهذا                عليه قولاً وفعلاً  

 .علنيةالاجتماع يدعو إلى التحابب والتآلف وإظهار الزواج من السرية إلى ال
ومن هنا تصبح إجابة الدعوة إلى الوليمة فرض عين على من دعي إليها لقوله صـلى االله        

دعى إلى الوليمة عامة النـاس مـع   وي،   )5( "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتهـا  " عليه وسلّم  
 – صلى االله عليه وسلم      -صدقاء الطرفين والجيران، ونهى الرسول      أأقارب العروس والعريس و   

شر الطعام طعام الوليمة،    : "أن يدعى إلى الوليمة الأغنياء دون الفقراء، فعن أبي هريرة أنه قال           
صلى االله عليه   -رك الدعوة فقد عصى االله ورسوله       تيدعى لها الأغنياء، ويترك الفقراء، ومن       

 .)6( "–وسلم 
 

ء يبدأون بالتجهيز   أنهم عند المسا   ،   وبعد الوليمة هناك عادة عند أهل القدس         :حكم الغناء   
 متناسين الحكم الشرعي في ذلك، فالغناء والمعازف        غنائية تمتد حتى منتصف الليل ،     إلى سهرة   

                                                
 ماج ة، دار الس لام للنش ر والتوزی ع،     ، س نن اب ن  273د ب ن یزی د الربع ي، ت    ، الإمام أبو عب د االله محم     ابن ماجھ    - 1

  . ، وھو حدیث حسن273، ص 1900الغناء والدف، ضربت رقم : ھـ، كتاب النكاح، باب1420، 1الریاض، ط
 . 924، ص )517(الولیمة ولو بشاة، حدیث رقم :  البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، كتاب النكاح، باب- 2
 ).2/60(الفقھ الواضح ، : محمد بكر.   اسماعیل ، د- 3
 )9/242(فتح الباري ، : ابن حجر العسقلاني - 4
 ).31ص /7ج/3م ( مة  أخرجھ البخاري في صحیحھ ، كتاب النكاح ، باب حق إجابة الولی- 5
إجاب  ة ال داعي ف  ي الع  رس وغی ره ، ح  دیث رق  م   :البخ اري، ص  حیح البخ  اري، مرج ع س  ابق، كت  اب النك اح، ب  اب     -6
  .952، ص) 5177(
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نحلال الخلقي، وقـد جـاء   كثيرة وخاصة المصحوبة بكلام الحب والغزل والعشق وتدعو إلى الا    
، وقد فسر أكثر أهل     )1(﴾الْحدِيثِومِن الناسِ من يشترِي لَهو       ﴿: تحريم الغناء في قول االله تعالى     

الغناء ، واالله الذي لا     : سئل عبداالله بن مسعود عن الآية فقال        لعلم بأنه لهو الحديث هو الغناء ،        ا
والعلماء الذين قالوا إن لهو الحديث في الآية هو الغناء          ،   )2(إله إلا هو ، واالله الذي لا إله إلا هو         

  .)3(وعمرو بن شعيب  بن جبير ومجاهد ومكحول ابن عباس وجابر وعكرمه وسعيد:هم 
منهم الإمام مالك ، فإنه نهى عن الغناء        وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى حرمة الغناء ،         

   .)4("إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب : " وعن استماعه وقال 
 ، وهـو مـذهب سـفيان وحمـاد          وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء ، ويجعله من الذنوب         

إن الغنـاء لهـو     : "  ، وأما الشافعي فقال في كتاب أدب القضاء          )5(وإبراهيم والشعبي وغيرهم    
وأما مذهب الإمام أحمد فقد قال ابنه عبداالله سألت أبي عـن      ،   )6(مكروه ، يشبه الباطل والمحال      

 . )7("الغناء ينبت  النفاق في القلب لا يعجبني : فقال  الغناء
 ـليكون من أمتي أقـوام يسـتحلون ال  : " في المعازف– صلى االله عليه وسلم -وقال    رحِ

   .)8(" ...الحرير والخمر والمعازفو
 
 

                                                
  .6:  سورة لقمان ، الآیة -1
 ) .3/457(تفسیر القرآن العظیم ، : ابن كثیر  -2
 ) .3/457(تفسیر القرآن العظیم ، : ابن كثیر  -3
 .10: حكم الإسلام في الغناء ، ص: القیم ابن  -4
 .10: حكم الإسلام في الغناء ، ص: ابن القیم  -5
 . 11: حكم الإسلام في الغناء ، ص: ابن القیم  -6
 .14: حكم الإسلام في الغناء ، ص: ابن القیم  -7
 ).5590(حدیث رقم ،الأشربة : ، مرجع سابق، كتابصحیح البخاري البخاري،  -8
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هي آلات الطرب ولا بـأس  :،     )2(هو الفرج الحرام يعني الزنا، والمعازف: ،   )1(والحِر 
 ع للنشيد الإسلامي الذي لا لو أن الزوج فرح وكانت فرحته معقولة وذلك من خلال الاستما

حرام فيه، ولا يكون كلاما فارغا بل يكون كله كلام مؤثر في الحياة الزوجية، فيه النصح                
رك االله له في حياته بعـد       للزوجين، فيكون الدخول عند الزوج بدون أي معصية قد ارتكبها ليبا          

 .الدخول
 : الزواج فيما بعد : الرابع المبحث 

في لى زوجته، وإلى أهلها، ويفي بالشروط التي قطعها على نفسه           على الزوج أن يحسن إ    
الصـلح جـائز بـين     : "- صلى االله عليه وسلم -والواردة في عقد الزواج، لقوله أثناء الخطبة  

سلمون على شـروطهم، إلا شـرطا حـرم    مالالمسلمين، إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراماً، و  
 .)3("حلالا، أو أحل حراما

إن أحق الشروط أن يوفي بهـا مـا اسـتحللتم بـه             : " -صلى االله عليه وسلم      -وقال  
 .)4("لفروجا

ولَهن  ﴿:- تعالى -وعلى الرجل أن يقوم بجميع واجباته تجاه زوجته في حدود قدرته، قال           
ح زِيزع اللَّهةٌ وجرد هِنلَيالِ عجلِلروفِ ورعبِالْم هِنلَيمِثْلُ الَّذِي ع 5(﴾كِيم(. 

فتلك الدرجة الزائدة هي القوامة التي تجعل الرجل ملتزما بكل ما يلـزم لأمـور حياتهـا     "
 .)6(" فيه من زيادة القوة في العقل والبدن– تعالى –بحكم ما أودعه االله 

ى بعـضٍ وبِمـا     الرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَ         ﴿:- تعالى   –وقال  
 الِهِموأَم فَقُوا مِن7(﴾أَن( . 
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ھ و  : المع ازف وھ ي الملاھ ي ، والع زف     : ،وفی ھ  ) عزف( ،مادة 232 وص231ص/6  ینظر لسان العرب ، ج     -2

 .اللعب بالمعازف ، وھي الدفوف وغیرھما مما یضرب 
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ففي هذه الآية إشارة إلى أسس القوامة، وهي تحمل الالتزامات والتبعـات الماليـة التـي                
 . من الرجل مع إعفاء الزوجة من ذلكنفاقاًاتستوجب بذلا و

 
لمرأة منعا  وهكذا فإن المنهج القرآني ينظم الأسرة ويوضح اختصاصات كل من الرجل وا           

للتنافر وقطعا للتخاصم، والاحتكاك بين أفراد الأسرة، وحسما للخلافـات الزوجيـة، وتكليـف              
 .الرجل بقيادة الأسرة، والمرأة بوجوب الطاعة لتنظيم الحياة

، فطاعة الزوجة )1(﴾فَالصالِحات قَانِتات حافِظَات لِلْغيبِ بِما حفِظَ اللَّه         ﴿: - تعالى – قال  
رة السعادة والاستقرار، أما المخالفة فهي تولـد الشـحناء          ستجلب للأ : "لزوجها كما يقول العلماء   

والبغضاء، كما أنها توجب النفور، وتنشيء القسوة وتفسد العواطـف بينهمـا، وبالتـالي بـين                
 .)2("الأبناء

 
ديـث   عدة أحاديث تبين النعيم للزوجة المطيعة لزوجها، ومن بين هـذه الأحا            توقد ورد 

إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجهـا،         : "- صلى االله عليه وسلم      -قوله  
 .)3("وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت

 
ى أنه لا يضير الزوجة أن تطيع الرجل الذي يسعى لإسعادها، وسد عوزها، ويبـذل               روأ

بشؤونها، وبما يصـلحها، ولقـد عظّمـت        النفس والنفيس لراحتها، ويواصل الليل بالنهار للقيام        
 صلى  -: الشريعة الإسلامية حق الزوج على زوجته، ووجوب تقديره بهذا الأسلوب الرائع فقال           

 .)4("لو كنت آمرا أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها :" -االله عليه وسلم
 

   تعالى–عاشر زوجته بالمعروف، قال     وأمر الرجل أن ي-: ﴿ وفِ فَـإِنْ    ورعبِالْم نوهاشِرع
 .)5(﴾كَرِهتموهن فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا ويجعلَ اللَّه فِيهِ خيرا كَثِيرا 

 

                                                
 .34:  سورة النساء، الآیة- 1
م، ص 2000 طھ، جابر أحمد، نظام الأسرة في الیھودیة والنصرانیة والإس لام، مطبع ة نھض ة مص ر، الق اھرة،       - 2
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لا يفْرك مؤمن مؤمنة، إن كره منهـا خلـق          : "وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام     
 .)1("غيره"أو قال " رضي منها آخر

 
واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن مـن ضـلع، وإن          : "-الله عليه وسلم  صلى ا –وقال  

أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تُقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصـوا         
 .)2(" بالنساء خيراً
كرامها، وحسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف، وتقديم      إفللزوجة على زوجها حق     "وهكذا  

 .)3("ليها مما يؤلف قلبها، فضلا عن تحمل ما يصدر عنها، والصبر عليهاما يمكن تقديمه إ
 

يرى الباحث أن التيسير في أمور الزواج أفضل من التعسير ؛ وذلـك             وفي نهاية هذا الفصل،       
 . لأن تكليف الزوج بما لا يطيق يؤدي  إلى ظواهر سلبية كالبغضاء ، والشقاق والنزاع 

 
 التدخل السلبي في الأسرة الذي يؤدي إلى طـلاق الزوجـة،        من فلا بد من الحد   ومن هنا   

بوه بطـلاق  أإذا آمره " الشرعية أن الشاب  الآدابولو كان من الوالدين، حيث ذكر ابن مفلح في          
لا : إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي؟ فقـال        :" – أحد العلماء    – رجل   ألامرأته لم يجب، ولقد س    

 –حتى يكون أبوك مثل عمـر       : بد االله أن يطلق امرأته؟ قال     مر ابنه ع  أأليس عمر   : تطلقها، قال 
 . )4(-رضي االله عنه

 :مسألة جهاز الزوجة وتجهيز بيت الزوجية ومتاع البيت :  المبحث الخامس 
،وجهاز الزوجة ما تحتاج إليه في بيت الزوجية ،           )5(هو كل شيء ما يحتاج إليه       :الجهاز  

نوم وبسط ونحوها للجلوس ، ولوازم الطبخ وغيرها ممـا      وجهاز البيت لوازم البيت من فراش لل      
 .  )6(يعرف بمتاع البيت 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوج هو المكلف بإعداد جهاز الزوجة ، وجهاز البيـت       
من ملابس وفراش وغطاء وأثاث ومتاع ، فلا يلزم الزوجة إعداد شيء من ذلـك مـن مالهـا                   

                                                
، ص )1469(الوص  یة بالنس  اء، ح  دیث رق  م  : ، واللف  ظ ھن  ا لمس  لم، كت  اب الرض  اع، ب  اب  رواه البخ  اري ومس  لم- 1

586. 
 . 926، ص )5186(الوصاة بالنساء، حدیث رقم : ب، مرجع سابق، كتاب النكاح، با البخاري- 2
م، ص 2003، 1المرأة بین الم وروث والتح دیث، الھیئ ة المص ریة العام ة للكت اب، الق اھرة، ط        رضوان، زینب،   - 3

90 . 
  .1/475 ابن مفلح، الآداب الشرعیة، مرجع سابق، - 4
 )1/143(المعجم الوسیط ، : ابراھیم أنیس .  د- 5
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وإن المرأة إذا سلمت نفسها إلـى الـزوج علـى     :" -تعالى–الله قال ابن قدامه رحمه ا. الخاص  
 . )1("الوجه الواجب عليها فلها عليه جميع حاجاتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن 
  . )2(ونحو ذلك  والمراد بالمسكن أي ما يتبعه مما يحتاجه الساكن من فراش وأدوات طبخ وأثاث

 نفسها بمهرها الذي قبضته من زوجها بجهاز مثلها لمثل           إلى أن الزوجة تجهز     )3(وذهب المالكية 
 .زوجها حسب المعتاد والعرف ،حتى لو كان العرف يقضي بشراء خادم أو دار لزمها 

ولكن لا يلزمها أن تنفق على جهازها أكثر مما تسلمته من مهرها إلا إذا شرط عليهـا ذلـك أو                   
 . قضى به العرف 

ولا يجوز أن تجبر المرأة علـى أن        :"  على المالكية بقول     -ىتعال–وقد رد ابن حزم رحمه االله       
 .تتجهز إليه بشيء أصلاً، لا من صداقها الذي أصدقها ولا من غيره من سائر مالها 

والصداق كله لها تفعل فيه ما شاءت ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وداود الظاهري ، وبرهان                 
النَّساء صدقَاتِهِن نِحلَةً فَإِن طِبن لَكُم عن شَيءٍ منْـه نَفْسـا         وآتُواْ   ﴿ :صحة قولنا ، قول االله تعالى       

ال أن يعطوا النسـاء صـدقاتهن        على الرج  -عزوجل– ، فافترض االله      )4( ﴾ فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًا    
    )5(" ، ولم يبح للرجال منها إلا بطيب نفس النساء نحلة

ر ولا تلزم بتجهيز نفسها من مهرها ولا غيره ، ولكن لا يمنع  ذلك                أن الزوجة لا تجب    والراجح  
من مساهمتها بمالها أو مهرها في شراء جهازها وما يحتاجه البيت من لوازم ، وهذا منها علـى         

 .  )6(  الإلزاموجه التبرع وليس 

                                            
 بيت الزوجية في حدود الاعتدال والتحرر مـن         ا في بناء  فعلى كل من الرجل والمرأة أن يشترك      

وكذلك الأعـراف  الأعراف والتقاليد والعادات الجاهلية التي ما أنزل االله بها من سلطان،       عبودية  
 . والتقاليد والعادات الطارئة علينا

 
 

 لهذا الفصل، يرى الباحث أن يضرب للعروسة المسلمة الفاضلة مثلا مـن تـاريخ        وختاماً
ء الإسلام ، في القدس وغيرها، ليكون هذا المثل قدوة للنساء المؤمنات الصالحات حيث ذكر               نسا

                                                
 ) .7/532(المغني ، :  ابن قدامھ -1
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 ) .322-2/312(الشرح الكبیر ، :  الدردیر -3
  .4الآیة ،:  سورة النساء -4
 ) .509-9/507(المحلى ، :  ابن حزم -5
 ) .7/147(المفصل ، : عبد الكریم زیدان .   د-6
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 – يـوم تزوجـت    –كان لأبيهـا    ،  أن فاطمة بنت أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان        ( العلماء  
السلطان الأعظم على الشام والعراق والحجاز واليمن وغيران والسند وقفقاسيا والقرم وما وراء             

ر إلى نجارا وجنوة شرقا، وعلى مصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب الأقصى             النه
ولم تكن فاطمة هذه بنت الخليفة الأعظم وحسب، بل كانت كذلك أخـت أربعـة               . وإسبانيا غربا 

الوليد بن عبد الملك، وسليمان بن عبد الملك، ويزيد بـن عبـد             :  خلفاء الإسلام، وهم    من فحول
بعد خلفـاء    بن عبد الملك، وكانت فيما بين ذلك زوجة أعظم خليفة عرفه الإسلام              الملك، وهشام 

 . الصدر الأول، وهو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز
 

وهذه السيدة التي كانت بنت خليفة، وزوجة خليفة، وأخت أربعة من الخلفاء، خرجت مـن          
ا تملكه امرأة على وجه الأرض من       بيت أبيها إلى بيت زوجها يوم زفت إليه وهي مثقلة بأثمن م           

 اللذين اشتهرا في التاريخ، وتغنـى       ماريهإن من هذه الحلي قرطي      : الحلي والمجوهرات، ويقال  
ومن فضول القول أن أشير إلى أن عـروس عمـر   . وكانا وحدهما يساويان كنزا   بهما الشعراء،   

يشة امرأة أخرى في الـدنيا      بيها تعيش في نعمة لا تعلو عليها ع       أ عبد العزيز كانت في بيت       ابن
لذلك العهد، ولو أنها استمرت في بيت زوجها تعيش كما كانت تعيش قبل ذلك لتملأ بطنها فـي                  

النعيم الـذي   كل يوم وفي كل ساعة بأدسم المأكولات وأندرها وأغلاها، وتنعم نفسها بكل أنواع              
إن عيشـة البـذخ     : قلـت أذيع مجهولا بين الناس إن      لا  إلا أني   . عرفه البشر، لاستطاعت ذلك   

والترف قد تضرها في صحتها من حيث يتمتع بالعافية المعتدلون، وقد تكسبها هذه العيشة الحقد               
 مهما اختلفت ألوانها تكون     والحسد والكراهية من أهل الفاقة والمعدمين، زد على ذلك أن العيشة          

ن بالفاقـة عنـدما تطلـب       عتياد مألوفة ومملولة، والذين بلغوا من النعيم أقصاه يصطدمو        مع الا 
أنفسهم ما وراء ذلك، فلا يجدونه، بينما المعتدلون يعلمون أن في متناول أيديهم وراء الذي هـم                 

، غير أنهم اختاروا التحرر منه ومن سائر الكماليـات، ليكونـوا            شاءوافيه، وأنهم يجدونه متى     
 الأعظم عمر بن عبد العزيز       ولذلك اختار الخليفة  . أرفع منها، وليكونوا غير مستعبدين لشهواتها     
 أن تكون نفقة بيته بضعة دراهـم فـي اليـوم،            –في الوقت الذي كان فيه أعظم ملوك الأرض         

فكانـت مغتبطـة    ورضيت بذلك زوجة الخليفة التي كانت بنت خليفة وأخت أربعة من الخلفاء،             
 وهـذه الحـلاوة     عتدال، فصارت هذه اللـذة    ت لذة القناعة، وتمتعت بحلاوة الا     بذلك؛ لأنها تذوق  

بل . أطيب لها وأرضى لنفسها من كل ما كانت تعرفه قبل ذلك من صنوف البذخ وألوان الترف               
اقترح عليها زوجها أن تترفع عن عقلية الطفولة فتخرج عن هذه الألاعيـب والسفاسـف التـي         
 كانت تبهرج بها أذنيها وعنقها وشعرها ومعصميها مما لا يسمن ولا يغني من جوع، ولو بيـع                
لأشبع ثمنه بطون شعب برجاله ونسائه وأطفاله، فاستجابت له، واستراحت مـن أثقـال الحلـي               
والمجوهرات واللآلئ والدرر التي حملتها معها من بيت أبيها، فبعثت بذلك كله إلى بيـت مـال                 



 64

وتوفي عقب ذلك أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ولـم يخلـف لزوجتـه وأولاده             . المسلمين
إن مجوهراتك يا سيدتي لا تـزال كمـا هـي، وإنـي         : ا أمين بيت المال، وقال لها     شيئا، فجاءه 

فأجابته بأنها وهبتهـا    . اعتبرتها أمانة لك، وحفظتها لهذا اليوم، وقد جئت استأذنك في إحضارها          
وأبـت  ". ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا     : "لبيت مال المسلمين، طاعة لأمير المؤمنين، وقالت      

الها الحلال الموروث ما يساوي الملايين الكثيرة، في الوقت الذي كانت محتاجـة  أن تسترد من م  
فيه إلى دريهمات، وبذلك كتب االله لها الخلود، وها نحن نتحدث عن شـرف معـدنها، ورفيـع                  

 .)1()منزلتها بعد عصور وعصور، رحمها االله، وأعلى مقامها في جنات النعيم
 

إن أهنأ العـيش    "الدين معلقا على الواقعة السابقة،      وهكذا، فكما يقول الشيخ الفاضل محب       
، والسعادة هي الرضا، والحر هو الذي يتحرر من كـل مـا             ...هو العيش المعتدل في كل شيء     

 .)2("يستطيع الاستغناء عنه، وذلك هو الغني بالمعنى الإسلامي، والمعنى الإنساني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
ھـ، من مقدمة الطبع ة  1409، 1، محمد ناصر الدین، آداب الزفاف، المكتبة الإسلامیة، عمان الأردن، ط     الألباني - 1

 . ، بتصرف88 – 84الأولى، تقدیم محب الدین الخطیب، ص 
  . 88 المصدر السابق ذاتھ، ص - 2
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 الفصل الرابع
  العبادات والأعراف من حيث بينتحليل العلاقة 

 .في الطلبةالعلاقة بين العبادات والأعراف توضيح  :المبحث الأول
في  العلاقة بين العبادات والأعراف  توضيح:المبحث الثاني

 .الخطبة
 .تجهيز العروس: المبحث الثالث
 .قبل الزواج   ما:المبحث الرابع

 .بعد الزواج  ما:المبحث الخامس
 .مشكلات الزوجيةال :المبحث السادس
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 : الطلبةفي بين العبادات والأعراف  العلاقةتوضيح: المبحث الأول
 

شؤون الحياة ومنها الحيـاة  لم، في جميع  مسلقد نظم الإسلام العلاقات بين أفراد المجتمع ال       
بحيث يعرف كل فرد من داخل الأسـرة        : "الزوجية، وفرض قوانين ونظما كما يقول عزيز طه       

ره الموكول إليه، ويعرف مقامه من الآخرين وحدوده، ويعمل جاهدا ليؤدي مـا عليـه مـن                 دو
 الخبيـر البصـير   – سبحانه وتعالى –الواجبات كاملة، لأنه يعلم أن تلك الأحكام صادرة من االله  

بخصائص النفوس، وطبائع البشر، فهي إذن قوانين وشرائع تختلف تماما عن القوانين والشرائع             
التي تعتمد على التجربة والخطأ في تطبيق مبادئها، فيتقبلها الناس اليوم ليلفظهـا غـدا               البشرية  

 .)1("عندما يشعرون بعدم جدواها
 

وكذلك لم يترك صغيرة ولا كبيرة في الزواج وغيره إلا ونظمها، فـلا حاجـة للعـادات                 
المسلمة، منذ البدايـة    والأعراف والتقاليد التي تصادم الشريعة الإسلامية في عملية بناء الأسرة           

 .حتى النهاية
 

ولما كان الزواج وما يتعلق به كنظام اجتماعي، قد مرت عليه أطوار مختلفة في القـدس،         
وتميز بعادات وتقاليد وأعراف متباينة عبر العصور في المدينة المقدسة، كان لا بد من إحاطـة                

 التي تحفظ له الهدوء والتوازن، وتهيـئ        بالقوانين والتشريعات الإسلامية الثابتة   " فقط"هذا النظام   
له السبل الموصولة لحياة اجتماعية حسنة، في ظل الشريعة الإسلامية الباقية إلـى أن يـرث االله    
الأرض ومن عليها، وهي الشريعة الخاتمة، والمحفوظة من التغيير والتحريف، بعكس العـادات             

 . دينوالتقاليد والأعراف التي لا أساس لها من الصحة في ال
 

ومن هنا لا بد من المقارنة بين ما ورد في الشريعة الإسلامية من شؤون الزواج وبين ما                 
ستئصال العـادات والتقاليـد     هو وارد في الأعراف لمعرفة الداء والدواء ووضع سبل العلاج لا          

                                                
 ، 8راسات الإسلامیة، السنة الرابعة، العدد ، عزیة، الزواج بین المسیحیة والإسلام، مجلة الشریعة والد طھ- 1

  . 180 ھـ، ص 1407ذو القعدة، 
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والأعراف القاصرة والواهية التي لا تصلح لحل مشـكلات المجتمعـات العربيـة والإسـلامية            
 . رة على وجه العموم، والمجتمع المقدسي على وجه الخصوصالمعاص
 
 علـى   - كما سبق  –لبة هي الخطوة الأولى للزواج، وقد حرصت الشريعة الإسلامية          الطُف

بى في ظلها   ي تستقيم بها الحياة الزوجية، وير     اختيار وطلبة ذات الدين والأخلاق العالية، فهي الت       
لإسلامية في الطلبة ييسر أمور الزواج، ويسهل بناء الأسر،         الولد الصالح، والسير على الأحكام ا     

ما يرِيد    ﴿  :-تعالى– عن الناس، قال     حرجويوفر على الطرفين الجهد والوقت والمال، ويزيل ال       
لَع كُملَيع هتمنِع تِملِيو كُمرطَهلِي رِيدي لَكِنجٍ ورح مِن كُملَيلَ ععجلِي ونَاللَّهكُرشت 1(﴾لَّكُم(. 

 
أما ما يقع في الطلبة في العادات الجاهلية من كثرة التردد على بيـوت النـاس، وكشـف         

، ثـم  عتمام الزواج، فهذه أمور ينهى عنهـا الشـر  م، وعدم الشروع في الخطبة، وعدم إ عوراته
 كالبحث عـن     أهل العروس في الطلبات منذ البداية، ورفض الطالب للزواج بحجج واهية           مبالغة

البديل الأغنى، كل هذا يعقّد الزواج، وينفر الشباب من ذلك، مما يجعلهم يتوجهون إلى ارتكـاب                
المحرمات، والزواج في بعض الأحيان من الأجنبيات، وثمة أحداث مؤلمة وقعت في الطلبة تدل              

 . )2(سير أمور الزواجيعلى التشدد غير المشروع وغير المنطقي عند الناس، وعدم ت
 

. )3("عطية الجـورة "وهناك عادات أخرى تقع في الطلبة، وهو ما يسمى في مجتمع القدس    
، فيقولون هي لفلان، ويسمونه بالاسم، وهـذا        )ميلاد الفتاة (وهي تسمية البنت للشاب منذ الميلاد       

ا ومـا   وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَـد       ﴿:  يقول -عز وجل –يخالف الشريعة الإسلامية، فاالله     
وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ند4 (﴾ت(. 

% 2 لم يعطوا زوجاتهم بعطيـة الجـورة ،        .)5( %98 نسبة   أنومن خلال الاستبانة تبين     
  وعي المجتمع في مدينة القدس،دل على يأعطوا زوجاتهم عطية الجورة ، وارتفاع النسبة 

 .وانقراض هذه العادة 

                                                
 . 6:  سورة المائدة، الآیة - 1
إنھ طلب عددا كبیرا من الفتیات العربیات فل م  : قال لي الشابم، 4/4/2008من الناس بتاریخ ) ظ( في مقابلة مع     - 2

ائق تاكس ي، وغی ر م تعلم، وبمج رد م ا طل ب إح دى الفتی ات         یحظ بالموافقة على الزواج من قبل آبائھن، بحجة أنھ س     
الیھودیات، وافقتھ على الزواج فتزوج منھا، وھكذا فإن صعوبة الإجراءات ف ي الطلب ة الناتج ة ع ن تش دد الأھ ل ف ي           

 . القدس وغیرھا یجعل الشباب یعزفون عن الزواج بالعربیات إلى الزواج بغیر العربیات
أحد الذین أجری ت معھ م المقابل ة، أن ھ أُُعط ي      م، أفاد 14/4/2008بتاریخ من الناس  ) ع( مع    في إحدى المقابلات   - 3

 . ولما كبر ترك ھذه العطیة وتزوج غیرھا) عطیة الجورة(ابنة عمھ 
 .34:  سورة لقمان، الآیة - 4
 ) .7(، السؤال رقم ) أ( انظر الاستبانة ، الفقرة - 5
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 : الخطبةفي بين العبادات والأعراف علاقة التوضيح: المبحث الثاني
 

معينة للتزوج بها، وقد يوجه الطلـب إليهـا       طلب يد امرأة    :  لغةً – بكسر الخاء    -الخِطبة  
 وهذا المعنى الشـرعي لا      –مباشرة، أو إلى ذويها، والعادة جرت أن تُخطب المرأة من أوليائها            

 . يختلف عن المعنى اللغوي، كما ورد في لسان العرب
 

الـذي يخطـب المـرأة، وتـأتي بمعنـى المـرأة            (كما ورد في لسان العرب      : فالخِطْب
 .)1()المخطوبة
 

، فهذه الآية تدل على     )2(﴾ولَا جناح علَيكُم فِيما عرضتم بِهِ مِن خِطْبةِ النساءِ           ﴿: قال تعالى 
: ي المعجم الوسيط بأنهـا    ، وورد تعريف الخطبة ف    -عز وجل –مشروعية الخِطبة في كتاب االله      

 .)3("طلب المرأة للزواج"
 

 .)4(" الخِطبة بكسر الخاء طلب المرأة للتزويجوإن: "وقال ابن عابدين في حاشيته
 

 .)5("خطب حفصة"وفي الصحيح جاء أن الرسول صلى االله عليه وسلم 
 

 بـأن يقـوم   ج  الزو من وعدفالأعراف والتقاليد لم تمانع الخطبة ولم تنكرها، لأن الخِطبة 
وعرف كل  بالزواج من المخطوبة، إذا تمت الترتيبات اللازمة واتفق الطرفان على أمر الزواج،             

 .واحد من الزوجين حقه على الآخر

                                                
 . 137 – 136ص / 3ج ن العرب، مرجع سابق،ا ابن منظور، لس- 1
 .في ھذا المبحث بعد قلیل " التعریض " سیأتي تفصیل :  ، ملحوظة 235:  سورة البقرة، الآیة  2
 .243ص / 1 المعجم الوسیط، ج- 3
م، 1966 -ھ ـ  1386ن، مكتب ة مص طفى الب ابي الحلب ي، الق اھرة، الطبع ة الثانی ة،        دبب   ابن عابدین، حاش یة اب ن عا    - 4

 . 8ص/ 3ج
 ).5122(م ق، الحدیث ر176ص / 9 البخاري، مرجع سابق، ج صحیح- 5
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الإقلاع عن الخطبة جعله الشرع من الأخلاق المذمومة التي حذر الإسلام منها، والرجـل       

 .)1(داوة والبغضاءلا يحق له أن يخطب على خطبة أخيه لأن ذلك يورث الع
 

 وفي أغلب الأحيـان يفـرض     الآباء في القديم كانت تقوم على الوعود بين          للشاب الخطبة
، وهذا يخالف الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة سمحت لكـل مـن     الخطيبة على ابنهم     الوالدان

وعلى الخاطبين الجلوس مع الآخر في مجلس شرعي، وذلك لكي يقتنع كل من الطرفين بالآخر،               
ستعدادات للخطـوات   كون بحضور المحرم للبنت، تكون الا     ضوء هذه الجلسات الشرعية التي ت     

 .التي تلي الخطبة
 

 من العبادة والعرف قد شـجعا علـى الخطبـة،           والنتيجة التي خرج بها الباحث بأن كلاً      
 دوام طمئنان، ممـا يـوفر أسـباب   رف والاختيار الحر، والتع  عد الا فب((فالخطبة مقدمة للزواج،    

الألفة، والعشرة الطيبة، والوفاق بين الزوجين تمكينا لهما من القيام بواجباتهمـا الزوجيـة فـي                
شؤون الأسرة، ورعاية الأولاد تكون الخطبة، فالخطبة تعتبر وسيلة ضـرورية وحيويـة              تدبير

 ـ   للغاية المنشودة، وهي قيام الحياة الزوجية على أسس ثابتة     اء ومتينـة لا علـى الصـدفة العمي
 .)2())العابرة

 
 الديمومة والاستمرارية بعيدا عن اللعب بأعراض الناس، فإذا حصـلت           قائم على  الزواجو

مشكلة بسيطة بين الخاطبين فالأصل في الخاطبين التروي في حل المشاكل، بدون اللجوء إلـى               
 من معظم    من الخاطبين يبدأ بالتشاور مع عائلته وأصحابه، تكون الإجابة         فسخ الخطبة، لأن كلاً   

 : يأتيالناس، بما 
 
 من الخاطبين ما زال في بداية الموضوع، ولم يحصل تعمـق، وتنتهـي العلاقـة               ن كلاً إ

ما هو سـبب الخـلاف؟      : ويبحث كل منهما على شريك آخر لحياته، والسؤال الذي يطرح نفسه          
 .)3(والجواب أن الأسباب تافهة لا قيمة لها إما من عائلة الزوج أو عائلة الزوجة

                                                
ف  ي ش  رح ق  انون الأح  وال الشخص  یة المعم  ول ب  ھ ف  ي المح  اكم   عس  اف، محم  د، نظ  رات جلی  ة  و عی  اش، ش  فیق، - 1

 . ، یتصرف28م، القدس، دون ذكر للمطبعة، ص 2002 -ھـ 1422، 1الشرعیة، ط
 -ھ  ـ  1414، 1، بی  روت، طي وأص  ولھ، مؤسس  ة الرس  الة  مقارن  ة ف  ي الفق  ھ الإس  لام   بح  وث  ال  دریني، فتح  ي،  - 2

 . 502ص / 2م، ج1994
م أن ھ خط ب فت اة ف ي الق دس وأن الع ادة تك ون        16/4/2008من الن اس بت اریخ   ) ف(مع تھا ی في المقابلة التي أجر    - 3

اط ب یحم ل   بأن یأتي الخاطب في الأسبوع مرة أو مرتین إلى منزل والد المخطوبة ویحمل معھ ھدیة، وكان ھذا الخ       
الھدیة في كل زیارة یقوم بھا، وف ي م رة م ن الم رات ذھ ب إل ى خطیبت ھ بخف ي حن ین ب دون ش يء، فأخ ذت الخطیب ة                   
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س خاتم الذهب للخاطب، فهذه العـادة موجـودة   بومن الأعراف التي تتنافي مع العبادات ل    

بكثرة في القدس بخاصة وفلسطين بعامة، فخاتم الذهب نهى عنه رسـول االله صـلى االله عليـه                  
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى خاتمـا     "وسلم، وذلك في الحديث الذي رواه ابن عباس         

" يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها فـي يـده          : "طرحه وقال وزعه  ند رجل ف  من ذهب في ي   
لا واالله لا   : خذ خاتمك وانتفع به، قال    : فقيل للرجل بعدما ذهب رسول االله صلى االله عليه وسلم         

 .)1("آخذه أبدا وقد طرحه رسول االله صلى االله عليه وسلم
 

 عليه وسلم، وأن لا يلـبس الـذهب،          المسلم أن يقتدي بالنبي صلى االله       الرجل فالأصل في 
 .وأن يبتعد عن هذه العادة الذميمة
قد لبسوا خاتم ذهب في الخطبة ، وهي نسبة عالية تقارب           %30وقد ورد في الاستبانة أن      

 .)2(الثلث ، وهذا مؤشر سلبي يدل على تقليد غير المسلمين في هذه الظاهرة 
 لا بل إنها التزام أدبي من كـلا الطـرفين           فالخطبة ليست بالرياء ولا الخيلاء بين الناس،      

ووعد إلى حين عقد الزواج، ومن الأزواج من يقوم بحلق الشعر فترة الخطبة على شكل القـزع          
وفيـه تقليـد   . لكي يظهر أمام مخطوبته بشكل جميل، والقزع حلق بعض الـرأس دون بعـض        

ن من كان قـبلكم شـبرا       لتتبعن سنَ : "للغرب، وصدق رسول االله صلى االله عليه وسلم حين قال         
 .)3("ر ضب تبعتوهمحاعا بذراع حتى لو دخلوا جبشبر وذر
 

 لإرضاء الناس، إذ لا طاعة لمخلـوق فـي معصـية            -عز وجل –فالمسلم لا يغضب االله     
 .الخالق

 
 فـي نفسـه     -سبحانه وتعالى –ومن هنا فالأصل فيمن أراد الخِطبة والزواج أن يتقي االله           

 . لوكهوفي أعراض المسلمين، وفي س
                                                                                                                                         

تسألھ أین الھدیة، ومن ھنا بدأ الخلاف، فتبین للخاطب أن مخطوبت ھ تنتظ ر الھدی ة ولا تنتظ ر قدوم ھ، ف تم الانفص ال             
 . بینھما

ھ  ـ ، ص  حیح مس  لم، دار  261لم ب  ن الحج  اج القش  یري النیس  ابوري ت  وفي   أب  و الحس  ین مس    الإم  ام مس  لم، الإم  ام  - 1
اللب اس  : ، كت اب )2090(م، طبع ة المكتب ة الإس لامیة، ح دیث رق م      1987الیمامة، بتحقیق مصطفى دی ب البغ ا، س نة      

 . والزینة
 .12، السؤال رقم ) أ( انظر الاستبانة الفقرة - 2
 .عتصام بالكتاب والسنةالا: ، كتاب)7320(بق، حدیث رقم  سا الإمام البخاري، صحیح البخاري، مرجع- 3
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ولا بد من الإشارة هنا إلى تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه، لقوله صـلى االله عليـه            

حتى يترك الخاطب قبله، أو يـأذن       "وزاد في الرواية    " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه     : "وسلم
 فليس من الدين أن يأتي شخص ويطلب الزواج من بنت بعد أن يخطبها رجـل                ،)1("له الخاطب 
 .)2(بن العم أو القريب أو رجل معروفاعيا أنه أحق كآخر، مد
 

فالعرف يقدم في بعض الأحيان عند بعض العائلات في القدس خاصة على العبادة، وذلك              
يظهر من خلال هذه المقابلة التي أجريتها، فما هو ذنب هذه الفتاة بعد أن وافقـت علـى هـذا                     

 للزوج الحق بـأن ينظـر    أنخر، فكماالشخص أن تنفصل عنه وترغم وتكره على الزواج من آ  
إلى المرأة، للمرأة الحق بأن تنظر إلى الرجل ولها الحق في الرفض أو القبول وعـدم الإكـراه،     
فآداب الخطبة الأصل في المسلم أن لا يتجاوزها أحد، وإذا تعارضت الأعراف في الخطبة مـع                

ن حرج، فالعبادة كما أشرنا سابقا متقدمـة  م الدين والشرع بدو  حكِّم العاطفة بل نُ   العبادات فلا نُحكِّ  
 . على الأعراف والتقاليد والعادات

 
وهناك من يكون بينه وبين الفتاة علاقة قبل الخطبة دون علم أهلها، ومن فطرة االله التـي                 
فطر الناس عليها ميل الرجل إلى المرأة، وميل المرأة للرجل، ولكن هنـاك عـادات وتقاليـد لا         

في مقابلة الرجل بالمرأة قبل الزواج، فالذي نراه في جامعاتنا بين الطـلاب             تخرج عن العبادات    
زهات بحجة  نتلأشجار في ساحات الجامعات أو الم     والطالبات من اجتماعات في الكافتيرا وتحت ا      

هذا مخالف للشريعة، لأنـه اخـتلاط، والـنفس    بلا ضوابط شرعية و  الدراسة بين الشاب والفتاة     
صل خطأ ومعصية في هذه الاجتماعات، وإذا سألناهم لماذا تجلسون هـذه   فقد يحةالبشرية ضعيف 

الجلسات؟ فيجيبون أننا اتفقنا على كل شيء وبقي أن تتم الأمور الرسمية بين الأهل للشروع في                
الخطبة والزواج، ومعظم الحالات تبوء بالفشل، فتهتز شخصية الشاب أو الفتاة، ذلـك أن هـذه                

ي لها عريس فيه أوصاف نادرة عند غيره، مما يجعل أهل الفتاة يقنعـون  الفتاة من الممكن أن يأت 
الفتاة بالزواج منه فتوافق الفتاة على هذا الزواج من هذا الشاب، الذي جهز نفسه مـن مسـكن                  
ووظيفة، فما هو مصير الشاب الذي جلس مع هذه الفتاة جلسات طويلة وقـام بالحـديث حـول                  

                                                
لا یخط ب أح د عل ى    : ، كت اب النك اح، ب اب   )5142 ( الإمام البخاري، صحیح البخاري، مرجع سابق، حدیث رقم       - 1

 .947خطبة أخیھ حتى ینكح أو یدع، ص 
لخطر من ابن عم خطیبتھ لأن ھ  م، قال لي الشاب أنھ تعرض ل20/4/2008من الناس بتاریخ   ) ق( في المقابلة مع     - 2

یدعي بأنھ أحق بھذه البنت منھ، وذلك حصل بعد أن وافقت البن ت عل ى خطیبھ ا، ولك ن الخاط ب تع رّض لملاحق ات             
من ھذا الشخص ولم یقم أھل البنت بردعھ عن أفعالھ، فاضطررت أن أنھي العلاق ة م ع ھ ذه البن ت لأن ي ض عیف لا         

 .  ولا طاقة لي بھأقدر على مواجھة ھذا الشخص لأنھ شرس
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ر مع هذه الفتاة بعيدا في أحلام اليقظة، فبدلا مـن أن تكـون              وعود مستقبلية بعد التخرج، وساف    
حياته فيها سعادة تكون حياته تعيسة، وشخصيته تهتز، أو أنه سينتحر، أو يتعقد نفسيا كل ذلـك                 

فـي اتمـام    لأنه لم يلتزم بالأحكام الشرعية، ويبتعد عن الاختلاط، ولم يتبع الخطوات السـليمة              
هيؤ للزواج، وتحكيم الشريعة واتباع العرف والعادة فـي الـزواج      دراسته، واستلام وظيفته، والت   

 .)1(التي اعتاد عليها المجتمع الفلسطيني، حصل ذلك مع شاب من جامعة القدس
 

الخطبة هي وعد وليست التزام، فلا يكون في الخطبة ما يكون في العقد من ترتيبات عند                
 . انتهاء العلاقة بين الزوجين

 
لإسلامية، وكان ممشاه سليما في حياته فإنه سيصل إلى طريق النجاة،           فمن اتبع الشريعة ا   
ما من انحرف عن طريق الحق وعاث في الأرض فسادا ونظر إلـى             أوستكون عاقبته حسنة، و   

 . المحرمات، فهذا ستكون عاقبته وخيمة
 

ي الخطبة التي لا يجوز أن نتعـدي  ة الكريمة الأحكام الشرعية التي جاءت ف   وقد بينت الآي  
ولَا جناح علَيكُم فِيما عرضتم بِهِ مِن خِطْبةِ النساءِ أَو أَكْننتم فِي أَنفُسِكُم علِم      ﴿: عليها، قال تعالى  

ولُوا قَولًا معروفًا ولَا تعزِموا عقْدةَ النكَاحِ       اللَّه أَنكُم ستذْكُرونهن ولَكِن لَا تواعِدوهن سِرا إِلَّا أَنْ تقُ         
      غَفُـور ـوا أَنَّ اللَّـهلَماعو وهذَرفَاح فُسِكُما فِي أَنم لَمعي وا أَنَّ اللَّهلَماعو لَهأَج ابلُغَ الْكِتبى يتح

لِيم2(﴾ح(  . 
 

 فإننا نخرج بالنتائج التالية     -عز وجل –اب االله   فعند الوقوف على هذه الآية الكريمة من كت       
التي نستطيع من خلالها تحليل هذه الآية والخروج بمقارنة بين رأي الشـريعة الإسـلامية فـي            

 .الخطبة وبين الأعراف
  الخطبة، أن يعرض في أي لا إثم ولا حرج في)ولَا جناح(: فبداية الآية قوله تعالى

                                                
م، عن دما كن ت   25/4/2008م ن الن اس بت اریخ    ) ك(في المقابلة التي أجریتھا مع شاب أعزب في جامع ة الق دس        - 1

ذاھبا للمكتبة الجامعیة لجمع معلومات عن البحث، فسلّمت على صدیق لي، وبدأنا بالحدیث ح ول موض وع ال زواج،       
 دون علم أھلھا من مدینة القدس وجل س معھ ا العدی د م ن الجلس ات      وبدأ بسرد قصة حصلت معھ أنھ تعرّف على فتاة   

، ول م  ...ولم یترك موضوعاً إلا وتكلمھ معھا، فیھ من حدیث حول المس تقبل، وم ن ك لام معس ول وغ رام وغی ر ذل ك         
ق ة لأن  یفكر أنھ في یوم من الأیام ستنقطع ھذه العلاقة فجأة، إذ أن البنت في یوم جاءت إلیھ وقالت سأنھي معك العلا       

 . والدي جاء لي بعریس ووافقت علیھ، فتفاجأ الشاب  وتعقد من الزواج 
  .235:  سورة البقرة، الآیة - 2
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لتعريض ضد التصريح ، وهو افهام المعنى بالشيء المحتمـل لـه            ا"  :والتعريض بالخطبة هو    
إن حاجتي في النساء ، أو يقـول ،  : أة صالحة ، أو يقول رإنك ام: ولغيره ، كأن يقول الخاطب    

 .)1( "أي يخطبك الكثيرون؛ إنك نافقه 
 

ويجوز خطبة المعتدة من وفاة تعريضاً، وأما المعتدة من طلاق رجعي فلا يجوز خطبتها               
لا تعريضاً ولا تصريحاً ، وأما المعتدة من الطلاق البائن بينونه صغرى ، فعنـد الحنفيـة ، لا                   
يجوز لغير الزوج خطبتها لا تصريحاً ولا تعريضاً ، وعند الشافعية يجوز لغير الزوج خطبتهـا               

 .تعريضاً 
 ي وأما المعتدة من طلاق بائن بينونه كبرى فعند الحنابلة يجوز التعريض بخطبتها ف

 .)2(عدتها ، ومنع ذلك عند الحنفية 
 

ولا ننسى أن الشريعة الإسلامية شرعت صلاة الاستخارة، فقد سن النبي صلى االله عليـه               
قلبـه وليتوجـه إلـى      وسلم سنة فيها من الفوائد العظيمة، فإذا أقدم الإنسان على شيء فليستفت             

قاوة، فقبل أن يشرع الرجـل فـي        و ش أوالزواج من الأمور التي فيها سعادة       الخالق جل وعلا،    
 الأمر الذي صـلى مـن       قربأن ي وز وجل أن يوفقه     عستخارة، طالبا من االله     الخطبة يصلي الا  

ستخارة إذا كان فيه الخير، وأن يبعده إذا كان فيه شر، وقد جاء في شأن صـلاة                 أجله صلاة الا  
 : الاستخارة ما يلي

 
 صلى االله عليه وسلم يعلمنا الاسـتخارة  كان رسول االله : "روي عن جابر بن عبد االله قال      

إذا أهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من       : " في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول        
 واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظلم       اللهم إني أستخيرك بعلمك   : ثم ليقل غير الفريضة   

– الغيوب، اللهم إن كنت تعلـم أن هـذا الأمـر    فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علاّم  
 فاقـدره  -عاجل أمري وآجلـه – خير في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال     -يسميه ويذكره 

لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبـة    
عنه واقدر لي الخيـر حيـث       في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني        : أمري، أو قال  

 .)3("ويسمي حاجته: كان ثم أرضني به، قال
                                                

 ) .4/188(الجامع لأحكام القرآن ، :  القرطبي - 1
مغني : ،الشربیني ) 609-6/608(المغني ، :، ابن قدامھ ) 188-4/187(الجامع لأحكام القرآن ، :  القرطبي - 2

 ) .3/159(اج ، المحت
 ھ ـ، ف تح الب اري بش رح ص حیح      852العسقلاني، الإمام الحافظ أحم د ب ن عل ي ب ن حج ر العس قلاني، ت وفي س نة           - 3

ال دعاء عن د   : ال دعوات، ب اب  : ، كتاب2791ص / 3البخاري، بیت الأفكار الدولیة، الریاض، بدون تاریخ طباعة، ج     
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فالاستخارة القصد منها التوكل على الخالق وتحكيمه في الأمر مع الأخذ بالأسـباب، لأن              

 .  النفع والضرر،االله بيده كل شيء
 : وهناك شرطان لمن تحلّ خطبتها، هما

 
حرمة عليه حرمة مؤبدة كأمه أو أخته أو        ألا يحرم الزواج بها شرعا، فإن كانت م       : أولا" 

 .ابنته أو كانت محرمة عليه حرمة مؤقتة كأخت زوجته التي في عصمته أو خالتها أو عمتها
 
ألا تكون المخطوبة مشغولة بحق الغير، وذلك بأن لا تكون مخطوبة مـن شـخص               : ثانيا

 .التقدم لخطبتهاتمت الموافقة عليه، ففي هذه الحالة لا يصح 
 

ضافة إلى هذين الشرطين كذلك، بأن لا تكون متزوجة وزوجها على قيد الحياة، وأن              وبالإ
 . لا تكون معتدة من طلاق رجعي

 
 : والخلاصة للتصريح بالخطبة أو التعريض لها

 
 حكمها المرأة 
 تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا غير المخطوبة 1
 تحرم خطبتها  مخطوبة  2
 خطبتها تحرم  معتدة من طلاق رجعي  3
يحرم التصريح بخطبتها باتفاق الجميع ويجوز التعريض  معتدة من طلاق بائن 4

  الحنفية دبخطبتها عند الجمهور ويحرم عن
  بائنةالمعتدة من فرقة 5

 بينونة صغرى 
ويجوز لغيره ) الزوج(يحلل التصريح والتعريض لصاحب العدة 

 لحنفية ل اًيضا خلافرتع
 . )1(يحرم التصريح بخطبتها ويجوز التعريض باتفاق الجميع  معتدة من عدة الوفاة 6

 

                                                                                                                                         
م، المكت ب الإس لامي   1978، 2، ط168، المجل د الأول، ص  وجاء في مسند أحم د ). 6382(الاستخارة، حدیث رقم   

 . للطباعة والنشر، بیروت
 المیسرة الزواج، مكتبة الإیمان بالمنصورة، أمام جامعة الأزھر، د،  الحفناوي، محمد إبراھیم، الموسوعة الفقھیة- 1

 . ، بتصرف75 – 73ت، ط،  ص 
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ومن الناس من يتلاعب بأعراض النساء فيخطب فترة من الزمن ويفسخ الخطبة بعـد أن               
يكون قد كشف سريرة البنت، ويأتي للتي بعدها وهكذا، متلاعبا بـالأعراض ومتناسـيا أن لـه                 

ان عِرضه، ويعد هذا النوع مـن الشـباب   ، والأصل فيه أن يصون أعراض الناس ليص   اًأعراض
ون الوعد وهذه الصفة جاءت في المنافق لقول النبـي صـلى االله عليـه               فمن الذين يعِدون ويخل   

 .)1(" وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف،إذا حدث كذب: آية المنافق ثلاث: "وسلم
 

 أن يتحلـى بخلـق       لأن النفاق خلق مـذموم، وعليـه       ،فلا يجوز للمسلم أن يتصف بخلق النفاق      
 .يقتدون برسولهم الكريم  صلى االله عليه وسلم المصطفى صلى االله عليه وسلم فالمسلمون 

 
 : تجهيز العروس: المبحث الثالث

 
إن من حق كل فتاة أن تفرح وتلبس أجمل الثياب في يوم عرسها وزفافها، إكرامـا لهـا،                 

 .لسرور والبهجة إلى قلبهالوإدخالاً 
 

من الناس في مدينة القدس بخاصة وفلسطين بعامة يغـالون بـالمهور،            ولكن هناك كثير    
ويضعون الشروط في عقد الزواج في بنود المهر المعجـل وتوابعـه، فيشـترطون أن تكـون                 

 .التجهيزات للعروس بمبلغ وقدره كذا
 

 أن هذه الفتاة    م من يزيد ومنهم من ينقص ويتناسى      فمنهم من يضع ثلاثة آلاف دينار ومنه      
حمل والولادة سيزيد حجمها أو ينقص، ومعظم الثياب التي اشترتها لا تصلح للبس فتضيع              بعد ال 

النقود في الهواء، ونرى هنا أن العادات والأعراف تظهر جلية واضحة وذلك عنـدما تتفـاخر                
ن فلانة تلبس أحسن الثيـاب،      إ :ليقالالبنت أمام النساء بالملبوسات التي تلبسها والألوان البراقة         

 . نسى أن هذا الزوج الذي يأتي بالمال بطرق يعلم بها االله، من حياة كلها جد وكد وتعبون
 

فالأصل في الزوجة أن تظهر بأجمل الثياب لينظر إليها زوجها فتدخل في قلبـه ويبقـى                
عتدال، فليكن عند الزوجة الملابـس الجميلـة        ا، فالإسلام دين النظافة ودين الا     دائما مشتاقا إليه  

ولَا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقِك ﴿: ، قال تعـالى  سراف ولا تبذير، باعتدال وتوسط   إون  ولكن بد 

                                                
المكتب الإسلامي، بیروت، الطبعة ) الفتح الكبیر(ر وزیادتھ محمد ناصر الدین، صحیح الجامع الصغی الألباني، - 1

 ). 16(، حدیث رقم 66م، المجلد الأول ص 1988 -ھـ 1408الثانیة، 
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عتـدال، فالمسـلم لا   ، فالدين الإسلامي دين الا)1(﴾ولَا تبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتقْعد ملُوما محسورا     
إِنَّ الْمبذِّرِين كَانوا إِخوانَ الشياطِينِ وكَـانَ        ﴿   :ى لقوله تعال  متثالاًا  ولا يكون مبذراً   يكون شحيحاً 

 .)2(﴾الشيطَانُ لِربهِ كَفُورا
 

والأصل في الزوجة ليلة زفافها خاصة أن تغتسل وأن تنظف جسدها، ويدل ذلك حـديث               
 تزوجني رسول االله صلى االله عليه وسلم لست سنين، وبنى بـي            : "-رضي االله عنها  –عائشة  

ي أم نفـأتت ، )3(مةيفقدمنا المدينة، فوعكت شهرا، فوفى شعري جم    : وأنا بنت تسع سنين، قالت    
، ومعي صواحبي، فصرخت بي فآتيتها، وما أدري ما تريـد بـي،     )4(ةحرومان وأنا على أرجو   

فأخذت بيدي، فأوقفتني على الباب، فقلت، هه هه، حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتاً، فإذا نسوة               
فأسلمتني إليهن، فغسـلن رأسـي،      على الخير والبركة، وعلى خير طائر،       : ر، فقلن من الأنصا 

 .)5("وأصلحنني فلم يدعنني إلا ورسول االله صلى االله عليه وسلم ضحى، فأسلمنني إليه
 

رضـي  –والأصل في تغسيل العروسين، عدم النظر إلى العورة، فعن أبي سعيد الخدري             
 .)6(" عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأةلا ينظر الرجل إلى: " قال-االله عنه
 

 .فالمرأة عورتها على المرأة كما هي عورة الرجل على الرجل، من السرة إلى الركبة
 

جنبي لا يجـوز  الأ فالرجل ليجملها، وهذا حرام،    رجلومن الناس من يرسل العروس إلى       
 لمسها؟؟بله أن ينظر إليها، فكيف 

 
ها، ولكن قبل التعطر الأصل فيها تنظيف نفسـها بتطبيـق           والعروس يجب أن تعطّر نفس    

رضـي  –بي هريرة   أحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي يتحدث عن سنن الفطرة، فعن              

                                                
 .29: یة الآ:  سور الإسراء- 1
 . 27: یة لآا: سور الإسراء - 2
 أن ك  ان ق  د ذھ  ب تص  غیر جم  ة، وھ  ي الش  عر الن  ازل إل  ى الأذن  ین ونحوھم  ا، أي ص  ار ھ  ذا الح  د بع  د  :  الجمیم  ة- 3

 ) .جمم( ، مادة 212ص/2 ، ینظر اللسان جبالمرض
 ، ینظر اللسان ،  ھي خشبة یلعب علیھا الصبیان والجواري الصغار وترفع في الجبال: الأرجوحة - 4

 ) . رجح ( ،مادة 72ص/4ج    
 ح دیث رق م   .بك ر الص غیرة  ت زویج الأب ال ): 10(النك اح، ب اب   : الإمام مسلم، صحیح مسلم، المجلد الثاني، كت اب   - 5
م، دار الفكر، بیروت، وجاء في صحیح مسلم بشرح النووي في مجلده الخ امس  1987، سنة  2، ط 1038ص  ) 69(

 .م1981، دار الفكر، للطباعة والنشر والتوزیع، 206جواز تزویح البنت البكر الصغیرة، ص : باب
 . 266ص / 1حیض، ج، كتاب ال)338( مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، حدیث رقم - 6
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الختـان،  : أو خمس من الفطرة   –الفطرة خمس   : " يبلغ عن النبي صلى االله عليه وسلم       -االله عنه 
 .)1("الشاربوالاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص 

 
وتقوم العروس بتقليم الأظافر، وترجيل شعرها وتهذيبه وتسـبيله، وتتطيـب بعـد ذلـك               
وتتكحل، بعد كل تلك التجهيزات، تحرص كل الحرص على عدم الظهور أمام الأجانـب، كمـا                
يحصل في هذه الأيام والعياذ باالله فإنها تظهر أمام الناس وتكون متعمدة لكي يرى الجميع أنهـا                 

 يضـع صـورته مـع       هم عصرها في هذا اليوم، وفي اليوم الثاني بعد الزفاف نرى بعض           ملكة
 الإسلام من هـؤلاء ؟ أيـن         أهل ينأ!! زوجته وهي متبرجة بالجريدة، فأي مخالفة شرعية تلك       

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أين الغيرة على العِـرض، ولا يحـق للزوجـة أن تقـوم             
، ومنهم في هذه الأيام مـن يحلـق الحواجـب           جميلة لكي تصبح    بالنمص وهو ترقيق الحواجب   

 -سـبحانه وتعـالى  -عتداء على خلـق االله      وفي هذا ا   ويضع المواد التجميلية لإزالتها ورسمها،    
لعـن االله الواشـمات   : "وتغيير في معالم الوجه، فعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنـه قـال     

 .)2("لمتفلجات للحسن، المغيرات خلق االلهوالمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، وا
 

 فلنلتـزم   -سبحانه وتعالى -فمن منّا يحب أن يكون من الملعونين المطرودين من رحمته           
، )3( ولنبتعد عن كل ما نهتنا عنه الشريعة الإسـلامية  النبوية  والسنة القرآن الكريم بكل ما جاء به     
 .)4 (﴾وه وما نهاكُم عنه فَانتهواوما آَتاكُم الرسولُ فَخذُ ﴿: لقوله تعالى

 
  :قبل الزواج   ما:المبحث الرابع

 
فأول ما يقـوم بـه      . عراف التي تخالف السنة   ن نتبع السنة في الدخول ولا نتبع الأ       أيجب  

إذا تزوج أحـدكم امـرأة   : "الزوج قبل الدخول بدعاء مأثور عن رسول االله صلى االله عليه وسلم     
اللهم : ، وليقل )وليدع بالبركة (،  -عز وجل –وليسم االله   (،  ))5(فليأخذ بناصيتها (واشترى خادما   

 . )6("إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه
                                                

 . 222 – 221ص / 1، ج، كتاب الطھارة)257( مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، حدیث رقم - 1
 .556، ص )3059(، سلسلة الأحادیث الصحیحة، كتاب اللباس والزینة واللھو والصّور، حدیث رقم  الألباني- 2
، 1ح الس نة، مكتب ة الإیم ان بالمنص ورة، ط    آداب الخطب ة والزف اف م ن الكت اب وص حی      سلیم، عمرو عب د الم نعم،    - 3

 .، بتصرف58 – 51م، ص 2000 -ھـ 1419
 . 7:  سورة الحشر، الآیة - 4
 ) . نصي(  ، مادة 582ص/8منبت الشَعْر في مقدم الرأس؛ كما في اللسان  ، ج - 5
س نن   ص حیح  -االله تع الى  رحمھ -ھـ، 275الإمام الحافظ سلیمان بن الأشعث السجستاني، المتوفى سنة    داود،   و أب - 6

النك اح، ب اب ف ي    : م مؤسس ة غ راس للنش ر والتوزی ع، الكوی ت، كت اب      2002/ ھ ـ   1423، الطبع ة الأول ى،      أبي داود 
 .   ، إسناده حسن، وصححھ الحاكم ووافقھ الذھبي)2160(، حدیث رقم  373جامع النكاح، ص 
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ويستحب للزوجين أن يصليا ركعتين معا، وذلك لطرد الشيطان، وبعد الصلاة، يبدأ الزوج             

 أجرأ في هذا الموقف من الزوجة التي يمتلك إحساسها ومشاعرها الخجل،            بمداعبة الزوجة لأنه  
قال النبـي   :  قال -رضي االله عنه  –بدء الجماع يدعو الزوج بالدعاء الذي رواه ابن عباس          وقبل  

بسم االله، اللهم جنبني الشـيطان      : أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله       : "صلى االله عليه وسلم   
  .)1("ا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد، لم يضره شيطان أبداوجنب الشيطان ما رزقن

 
، فللزوج أن   )2(﴾نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شِئْتم        ﴿: -عز وجل –وكما قال االله    

 وبدون خجل وذلك لإشـباع الشـهوة   ،يستمتع بزوجته وللزوجة أن تستمتع بزوجها كما يشاؤون     
سـتمتاع إلا   ، وعدم النظر خارج الغرفة، وقد شُرع كل شيء للزوجين للا          ل الغرفة الجنسية داخ 

فللزوج أن يجامع زوجتـه مكـان        تعالى، فهذا لا يجوز،      معاشرة الزوج زوجته فيما حرمه االله     
 .الحرث

 
وفي القديم كان الرجال عند الدخول يضربون زوجاتهم، وهذه العادة عفا عليها الزمـان،              

، فالحياة الزوجية تبنـى علـى المـودة والرحمـة، لا العنـف            م كل شيء  وينظوالإسلام يهذّب   
، ومن حسن الطالع عدم وجود هذه العادة في الزيجات في القدس في هذه              والضرب من أول يوم   

  . الأيام
 
 

  :الزواج ما بعد: المبحث الخامس
 

 كل واحـد  ، يحترمحقوق مسؤوليات وبعد أن يتم الدخول، يكون لكل من الزوج والزوجة    
، فمن حق الزوجة على زوجها، بأن يعاشرها بـالمعروف وأن    وحقوق   منهم ما عليه مسؤوليات   

 في القـول والنفقـة      حسانأي بالإ . )3(﴾وعاشِروهن بِالْمعروفِ    ﴿ :يتكلم معها بلطف، قال تعالى    
 .)4(والمبيت
 

                                                
 . 1098قول الرجل إذا أتى أھلھ، ص ما ی: النكاح، باب: ، كتاب)5165(ي حدیث رقم  أخرجھ البخار- 1
 .223:  سورة البقرة، الآیة - 2
 .19:  سورة النساء، الآیة - 3
 جلال الدین المحلي وجلال الدین السیوطي، تفسیر الجلالین، مكتب ة الثقاف ة الدینی ة، الق اھرة،         السیوطي، الإمامان  - 4

 . 102، ص 10831/2004: رقم الإیداع
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فكلٌّ مـن  . )1(﴾لَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِولَهن مِثْلُ ا ﴿: والتعامل يكون بالمثل، قال االله تعالى     
 الزوجين يللآخر في المعاشرة، ولا نقول إن الزوجة هي التي فقط تتزين لزوجها، بـل إن               حسن 

الرجل يتزين لزوجته، وهذا بخصوص الزوجين، وبعد الزواج تصبح عائلة الزوجـة وعائلـة               
 المرأة أهل الزوج ويحترم الـزوج أهـل         الزوج عائلة واحدة، فيحسن كل منهم للآخر، فتحترم       

 .الزوجة، فيتبادل الأهل الزيارات
 

ومن الأهداف الأخرى للزواج، تشكيل أسر قوية تحمل هذا الدين، وتتصف بكل الصـفات       
الحسنة، فيأمر الزوج زوجته وأولاده بالصلاة وحفظ القرآن الكريم، والمسلم يغار على زوجتـه،    

حافظ عليها، ويؤمن لها كل ما يلزمها من نفقة حتى لا تحتاج إلى             فلا يظهرها على الرجال، بل ي     
الخروج لجلب ما ينقصها، فالإنفاق واجب على الزوج لزوجته، والإنفاق يكون بتـأمين المأكـل            

قُوا أَسكِنوهن مِن حيثُ سكَنتم مِن وجدِكُم ولَا تضاروهن لِتضي         ﴿: والملبس والمسكن، قال تعالى   
 هِنلَي2(﴾ع(. 

 
، قـال   الإنفاق على الزوجة يجب أن لا يكون فيه تبذير وإسراف ولا بخل   ن إ :والحق يقال 

، )3(﴾ولَا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقِك ولَا تبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتقْعد ملُومـا محسـورا           ﴿ :تعالى
إذا أنفق المسلم نفقـة     : " خاطر تعد صدقة، قال صلى االله عليه وسلم        والنفقة على الأسرة بطيب   

 .)4("على أهله، وهو يحتسبها كانت له صدقة
نفاق فيما يسمى شهر العسل، من سفر خارج البلاد، والمبيـت بالفنـادق             وأما التبذير بالإ  

 يدها في يـد     المكلفة، وارتياد المطاعم الغالية، والتجول مع الزوجة في الشوارع، تضع الزوجة          
سراف في الشراء من الأسواق، كل ذلك يحمل الزوج فوق طاقته، وقد يؤدي إلـى               الزوج، والإ 

 . لاق لا إلى الوفاقطال
 

ونقف هنا للحديث حول القوامة، فكل مكان يحتاج إلى مسؤول لكي يدير العمل، وإذا تعدد               
، وكذلك الأمر   ح يكون حتمياً  المسؤولون فشل العمل، ولكن إذا تشاور المسؤول مع زملائه فالنجا         

في الحياة الزوجية التي تحتاج إلى قرار سليم في خطوات الحياة، فاالله سـبحانه وتعـالى جعـل          
الرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعـضٍ  ﴿: القوامة بيد الرجال، قال تعـالى    

                                                
 .228  : سورة البقرة، الآیة- 1
 .6:  سورة الطلاق، الآیة - 2
 . 29:  سورة الإسراء، الآیة - 3
 .الإیمان: ، كتاب)55(ق، الحدیث رقم ب البخاري، صحیح البخاري، مرجع سا- 4
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   أَم فَقُوا مِنا أَنبِموالِهِموالقوامة تكون للرجل لأنه أقدر على تحمل المسؤولية من المـرأة،            )1(﴾و ،
وذلك من خلال نفقته عليها ودفاعه عنها، ومن خلال الالتزامات في عقد الزواج مـن المهـور                 

 .كالمعجل وتوابعه التي تكلّف الزوج الكثير من المال
 

ميع وسائل الراحة حين يعود مـن       والزوجة تطيع زوجها ولا تكثر مجادلته، وتؤمن له ج        
 . عمله وفي أثناء وجوده في المنزل

 
 من تدخل أهـل الـزوج أو أهـل           ، أما العادات الشائعة في البيئة الفلسطينية وفي القدس       

 ويولّد الضغائن بين الـزوج       ،  فهذا تدخل يثير المشكلات     ، الزوجة في الحياة الزوجية لإفسادها    
 .نهي في بعض الحالات الحياة الزوجيةي، مما  إذا كان سلبياًوالزوجة
 

 للحياة الزوجيـة    التلطف في التعامل صيانةً   سلامية  والأصل في الاحتكام إلى الشريعة الإ     
 .ستمرارهاودعما لا

 
 : المشكلات الزوجية في : المبحث السادس

 
نها شقاق بين الزوجين، والشقاق له أشكال وألوان عديدة، م         هنالك من المنازل ما يقع فيها     

نتهي بسرعة، ولا تستمر المشكلة لحظات، ومنها ما ينتهي خلال أيـام فـي الحيـاة                يما يحل و  
الزوجية، ومنها ما يتطور شيئا فشيئا حتى أنه يخرج من بيت الزوجية إلى خارج المنزل، وبعـد   
 ذلك يتم الحل، ومنها ما ينتهي بالطلاق بين الزوجين، فالشقاق ينتج بين الزوجين من كلمة مـن                
أحد الزوجين إلى الآخر، أو فعل لم يعجب الطرف الآخر، والأفضل في الشقاق أن يـتم حلّـه                  

 . مباشرة وأن لا ندع للشيطان فرصة بالدخول إلى المشكلة وتطويرها
 

 إذ أن   ،)2(فحل المشكلات الزوجية في القدس يكون من خلال القانون الإسرائيلي الجـائر           
فهة ومنها غيـر    ا ضد زوجها لأسباب منها ت     اًية وتقدم بلاغ  الزوجة تذهب إلى الشرطة الإسرائيل    

ذلك، فتقوم الشرطة باعتقال الزوج وفرض غرامة مالية عليه وسجنه فترة زمنية، إلـى حـين                 
 .تنازل الزوجة عن حقها، لكي يخرج الزوج من السجن

                                                
 .34:  سورة النساء، الآیة - 1
أحكام الشریعة ، أجمع من أُجریت معھم المقابلة، على الرغبة الأكیدة والعزم على تطبیق  من خلال المقابلات - 2

الإسلامیة، في فض الخصومات الزوجیة وعدم الاحتكام إلى القانون الإسرائیلي الذي یؤجج نیران العداوة بین 
 . الزوج والزوجة والأسر المقدسیة
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 فالأصل في الزوجة أن تحتكم هي والزوج في حـل            أهل الإسلام من هذه الأفعال ؟      فأين
 الإسلامي لم يترك صـغيرة ولا كبيـرة إلا وأوجـد        شرعالمشكلات إلى الشريعة الإسلامية، فال    

 .الحلول المناسبة لها
 

 بعرض الحائط علاقتها مع زوجهـا      تضربفالزوجة عندما تحتكم إلى القانون الإسرائيلي       
تكامها إلى  باحالذي لن يعود إليها بعد انتهاء محكوميته وخروجه من السجن، تسيء إلى سمعتها              

إذا حصل نزاع بين الزوجين فالشريعة الإسلامية وضعت الحلول المناسبة          والقانون الإسرائيلي،   
الرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُوا مِن             ﴿:  تعالى فقال ،لفضه

   اتالِحفَالص الِهِموأَم            نفَعِظُـوه نهـوزشافُونَ نخاللَّاتِي تو فِظَ اللَّها حبِ بِميلِلْغ افِظَاتح اتقَانِت
واهجروهن فِي الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَلَا تبغوا علَيهِن سبِيلًا إِنَّ اللَّه كَانَ علِيا كَـبِيرا                

 خِفْتم شِقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَما مِن أَهلِهِ وحكَما مِن أَهلِها إِنْ يرِيدا إِصلَاحا يوفِّقِ اللَّه                 وإِنْ )34(
 .)1(﴾)35(بينهما إِنَّ اللَّه كَانَ علِيما خبِيرا 

 ـ والمخطئةفإذا حصل نزاع بين الزوجين وكانت الزوجة هي الملامة   مى فـي هـذه    وتس
 : ، فهناك خطوات يقوم بها الزوج لمعالجة تلك الأموراًالحالة ناشز

 .الموعظة الحسنة -1
 .الهجران في المضاجع وعدم قربها في الفراش -2

 .الضرب غير المبرح، إلى حين الطاعة -3

جان التحكيم من المصلحين الذين يفضون النزاع       لفإذا تطورت الأمور فيكون الحل عند        -4
 .  ويتكلمون الكلام النافع المفيدلوجه االله تعالى

 
فإذا كانت النوايا سليمة، فسيتم الإصلاح وإنهاء الشقاق والعودة للعيش بـدون مشـكلات،            

 . وإذا لم يكن هناك حلّ، فالحل هو الطلاق وهو آخر الحلول
 ولا تطيع زوجها، أما إذا      اًهذه الحلول إذا أساءت الزوجة إلى الزوج وكانت الزوجة ناشز         

م الزوجة الشـرع الإسـلامي      حكِّتُللزوجة وكانت الزوجة مطيعة، فَ    لزوج هو الذي يسيء     كان ا 
ن زوجته مطيعة له ولا تعانـده، فعليـه   بدون اللجوء إلى القانون الإسرائيلي، فالزوج عندما تكو      

 .معاملتها بالحسنى 
 

                                                
  .35 و 34 :  سورة النساء، الآیتان- 1
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وجين،  بين الـز   قعالشقاق الذي ي  تزيد من   وهذه العادات السيئة في فض النزاع والخلاف        
، ويرفضون الإصلاح بين ابنتهم وزوجها، ومنهم       والتمسك بها  ابنتهم   على أخذ أهل الزوجة   فَيقدم  

من يعتدي عليه بالضرب أو الإهانة، ومنهم من يرفع عليه قضية نفقة، لإذلاله، علما أن المشكلة                
 .)1(تكون بسيطة ولو نوى أهل الزوجة الحل لتم ذلك

 
ضـت  لة سيكون سـهلا، وإذا عر     مشكلة فإن حل تلك المشك     ةفي أي فلو تدخل أهل الخير     

 بدون أن يكـون الحـل علـى         عدلالمشكلة على أهل الإصلاح فإنها تُحل إذا كانوا يحكمون بال         
 . حساب الدين

 
ومن العادات السيئة أيضا عند وقوع المشاجرات بين الزوج والزوجة، إذا كان لهما أولاد              

لقيام بهم أو تربيتهم إضرارا بالزوج أو يلقون إلى الزوجة بـلا            الأولاد إلى الزوج، إما ل    يسلم  أن  
نفقة من الزوج عليهم، فيصبح الأولاد ضحية الخلاف بين الزوجين، في ضوء العادات والتقاليد              

 .والأعراف
 

وأما الشريعة الإسلامية، فقد جعلت للأطفال حقوقهم، على الآباء، من التربية والنفقة، ولا             
والْوالِدات يرضِعن أَولَادهن حولَينِ كَامِلَينِ لِمـن أَراد أَنْ          ﴿:آبائهم، قال تعالى    يؤاخذون بجريرة   

                 ـارضا لَـا تهعسإِلَّا و فْسن كَلَّفوفِ لَا ترعبِالْم نهتوكِسو نقُهرِز لُودِ لَهولَى الْمعةَ واعضالر تِمي
 .)2(﴾ بِولَدِها ولَا مولُود لَه بِولَدِهِ وعلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذَلِك والِدةٌ

 
 
 

 
 
 

 

                                                
زوجت ھ م ن موق ف عن دما     م ذك ر ل ي أن ھ غض ب م ن      27/4/2008من الن اس بت اریخ   ) ل(أجریتھا مع  في مقابلة   - 1

حصل شجار كلامي بین زوجتھ وأمھ وشكت الزوجة إلى زوجھا بطریقة غی ر أدبی ة ع ن أم ھ فض ربھا ص فعة عل ى          
البی ت بیت ك، ومكث ت ثلاث ة أش ھر عن د أھلھ ا،        : وجھھا، فغادرت المن زل وذھب ت إل ى من زل وال دھا وق ال لھ ا وال دھا          

ل، فطلب والد البنت أن تأتي والدة الزوج وتعتذر للزوجة، ف رفض  فأرسل إمام المسجد إلى أھل زوجتھ لینھي الاشكا   
 .  الزوج وكبرت المشكلة شیئا فشیئا حتى أنھا وصلت إلى طریق مسدود، مما أدى  إلى طلاق الزوجة

 .233:  سورة البقرة، الآیة  - 2 
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  :الخاتمة
 

 هذه الدراسة التي عالجت العادات والتقاليد والأعراف السائدة في الزواج في            وأخيراً فإن   
 ـ    .القدس، وقارنت ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء        ة أن مجتمـع     ولقد وجـدت الدراس

 ـجمالدراسة في القدس يخضع كغيره من المجتمعات الأخرى لم         ة مـن العـادات والتقاليـد       وع
 .خالفهاالسلبي، والذي يوافق الشريعة الإسلامية والذي يمنها والأعراف التي منها الإيجابي و

 
ور  في هذا المجتمع، وقد تط     موجودةفمعظم الناس يتبع العادات والأعراف والتقاليد لأنها        

المنبثقـة  وضعية  القوانين  على ال قوم بحل المشكلات المترتبة      مرجعيات ت  الأمر بأن أصبح هناك   
وجيه أو شـيخ  (سم ا منها ما يتفق مع الدين ومنها ما يخالف الدين، تحت           ،تقاليدالعراف و من الأ 
ها لحـل   ويتناسى الناس المحاكم الشرعية التي تفتح أبواب   ، الزمان هذا في   محترم كلماته وتُ) عرب

في حلهـا للمشـكلات   ةً تبعالنزاعات والخلافات مهما تنوعت، تحت عنوان الشريعة الإسلامية م   
الأحكام الشرعية من آيات قرآنية وأحاديث نبوية، ولكننا في هذه الأيام ابتعدنا عن تطبيـق               على  

  .-تعالى–، إلا من رحم االله الشريعة الإسلامية واتجهنا نحو الأعراف والعادات
 
سلام جاء وحارب العادات الجاهلية بجميع أشكالها، وتطبيق الشريعة الإسلامية الغراء           الإف

سلم أي شيء على الشريعة الإسلامية، والإسلام       مكل مسلم فلا يجوز أن يقدم ال       فرض عين على  
سلام نـور أضـاء    التي تضيء هذه الحياة، فالإ    مصابيحقد وضع القوانين التي قد تكون بمثابة ال       

 . نزل القرآن الكريم على حبيبنا محمد صلى االله عليه وسلمدماعنالكون 
 

إلى إقامة المجتمعات الخالية من العادات والتقاليد السيئة التي من خلالهـا            فالإسلام يدعو   
تتفتت أواصر المجتمعات المسلمة، ويظهر ذلك جليا في مدينة القدس من خلال تطبيق القـوانين               

زاعاتهم إلـى هـذا القـانون       الناس في فض ن   بعض   واحتكام    ، ةالإسرائيلية على الأسر المسلم   
 .الجائر ، إلا من رحم 

 
وأظهرت هذه الدراسة ضرورة التمييز بين العادات والتقاليد والأعراف التي يظن بعـض             

الذي يجـب أن ينبـع   ي الحكم على الأشياء فأنها جزء من ديننا الحنيف، متناسين الأصل     الناس  
 . ية الغراء لا من العادات والتقاليد الجاهلية العمياءمن الشريعة الإسلام
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 :التوصيات
 

 : وهكذا تنتهي هذه الدراسة بهذه التوصيات
ن لـم يكـن أهمهـا علـى     إجتماعية،  أحد أهم مظاهر وأركان الحياة الا     إن الزواج هو   -1

الإطلاق، حيث تتمحور حوله مجموعة الأعراف والتقاليد والعادات التي تسـعى إلـى             
يمه، وتحديد أشكاله واتجاهاته في إطار منظومة من العقائـد والقـيم السـائدة فـي             تنظ

    على الود والتفاهم وأحكام الشـريعة الإسـلامية والرحمـة           ىبنالمجتمع، لذا يجب أن ي 
 .، واليسر في جميع خطواتهوالتوسط في الأمور، وعدم المغالاة فيها

 
اعية الأساسـية لبقـاء الإنسـان ووجـوده     جتمإن الزواج يلبي عند الأفراد الحاجات الا   -2

حتلال شرع لكي يستحوذ ويهيمن علـى الأسـرة   اره، لذا فإن العدو منذ بداية الا واستمر
 الأسرة المقدسية لهـدم  في المجتمع الفلسطيني في القدس، فشرع في تطبيق قوانينه على      

لاحـم  جتماعي والأخلاقي للأسرة المقدسية من شـرف وكرامـة وتماسـك وت      البناء الا 
 .، فلا بد من وضع الخطط للرد على قوانينهوتعاون فنجح في ذلك

 
وهي صورة مصغرة عـن المجتمـع       ) غرىوهي المؤسسة الزوجية الص   (إن الأسرة    -3

 القـدس أو    ي سواء ف  جتماعية والثقافية للفرد   وفيها تتشكل الحياة الدينية والا     الفلسطيني،
ة عليها وإخضاعها لقوانينه فإنه يـنجح        نجح المحتل في الاستحواذ والهيمن     ا، إذ فلسطين

 لتـدمير المجتمـع    تمهيداً ،في الهيمنة على المجتمع الفلسطيني برمته وتسخيره لما يريد        
الموقـع الأساسـي    وهو   لأن القانون الإسرائيلي دخل في البيت المسلم         ،الفلسطيني كله 

 .  لتشكيل الأسرة وبنائها وتربية أفرادها تربية إسلامية

 
عامـة  وفـي فلسـطين     خاصـة   بحث في شؤون الزواج في القدس       الأهمية  أتي  تمن هنا   

 القيم  ومما زاد الطين بِلّة    الأسرة المسلمة لتفسده،     بيتلمواجهة مخططات العدو التي تسللت إلى       
الجاهلية المتمثلة في الأعراف والتقاليد والعادات التي ما أنزل االله بها من سلطان، والتي يجـب                

 القيم والأحكام التشريعية الإسلامية مكانها كما طالب بذلك جميع من أُجريـت             محاربتها وإحلال 
 . معهم المقابلات بخصوص الزواج وما يتعلق به
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وأخيرا يوصي الباحث بإجراء دراسة منفصلة ومتخصصـة تحـدد أخطـار القـوانين                -4
 ـ           ة، ووضـع   الإسرائيلية على الأسرة المسلمة في القدس، وآثارها السيئة في المدينة المقدس

 .   ومواجهتها، وإبطال مفعولهاالأساليب والوسائل لعلاج تلك الآثار
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  : والجرائدالمجلات* 
 
م، 1998، نيسـان،    31والمجتمع، العدد   البرغوثي، عبد اللطيف، مجلة التراث       -1

 .عادات الزواج في الريف الفلسطيني: بحث بعنوان
ربيع، وليد، وآخرون، حلحول وتقاليد الزواج، مجلة التراث والمجتمـع، العـدد          -2

  .م1977، تشرين الثاني 2، المجلد 8
 

    ت الإسلامیة، طھ، عزیة، الزواج بین المسیحیة والإسلام، مجلة الشریعة والدراسا       -  3
 .180 ھـ، ص 1407، ذو القعدة، 8السنة الرابعة، العدد 
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 : عقود الزواج* 
 

 رقم عقد الزواج  تاريخ عقد الزواج الرقم 
 70752 م26/4/2003 1
 70755 م6/10/2003 2
 70756 م22/11/2003 3
 70757 م29/12/2003 4
 70759 م29/6/2004 5
 70761 م12/11/2004 6
 70762 م20/11/2004 7
 70765 م28/2/2005 8
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 :المقابلات* 
 
 

 الصفحة  أهم ما ورد فيها ابلة قتاريخ الم رمز الشخص  الرقم 
 32 ... افتتاح خطبة النكاح م1/5/2008 من الناس) أ( 1
تسجيل المهر في العقد من المـأذون بعـد      م3/4/2008 من الناس) ب( 2

 ... ة على ورقةكتابة مسود
32 

 33 ...كسوة العروس والخلافات التي تنشأ م1/4/2008 من الناس) ت( 3
 34 ... شراء الذهب بتحديد الأوزان الكبيرة م5/3/2008 من الناس) ث( 4
 35 ...وليمة العرس م7/2/2008 من الناس) ج( 5
 36 ...نقوط العرس م7/4/2008 من الناس) ح( 6
 37 ... حجز القاعات للعرس والوليمة والسهرة م5/5/2008 من الناس) خ( 7
 38 ...أحد الذين حضروا العرس م3/3/2008 من الناس) د( 8
 39 ...ضرب الزوجة ليلة الزفاف م8/8/2007 من الناس) ذ( 9

 41 ... تحريض الحماة م15/4/2008 من الناس) ر( 10
هـل العـروس   خلاف تافه بين العريس وأ    م15/5/2005 من الناس) ز( 11

 ...أدى إلى الإنفصال
 43و42

أقامت الزوجة دعوى ضد زوجها وذلـك        م20/7/2000 من الناس) س( 12
 ...باحتكامها للقانون الإسرائيلي

44 

 44 ...الرغبة في تحكيم الشريعة الإسلامية م17/5/2008 من الناس) ش( 13
 45 ...حبست الزوجة زوجها م1/1/2003 من الناس) ص( 14
 45 ...خلاف الزوجين ينتقل إلى الأهل م1/12/2007 من الناس) ض( 15
 46 ...لقاء مع عالم جليل  1/4/2008 من الناس) ط( 16
أخذت الزوجة ما يملك الزوج مـن مـال          م3/4/2003 من الناس) ظ( 17

 ...وولد وألقت به في السجن
67 

ج ممـا   كثرة المتطلبات للفتيات عند الزوا     م4/4/2008 من الناس) ع( 18
 ...يجعل العنوسة

67 

 67 ...عطية الجورة م14/4/2008 من الناس) غ( 19
 69 ...الخطبة وهداياها المكلفة م16/4/2008 من الناس) ف( 20
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 ...ابن العم أولى الناس بإبنة عمه م20/4/2008 من الناس) ق( 21
 

71 

بـة  الإختلاط في الجامعات والوعود الكاذ     م25/4/2008 من الناس) ك( 22
 ...بالزواج

72 

 82 . عدم احترام الكٌنة للحماة م27/4/2008 من الناس) ل( 23
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 الملاحق
  )1( ملحق رقم 

 الاستبانة مع تفريغ النتائج عليها
 الأخت الكريمة/ حضرة الأخ الكريم 

 
بأعراف وتقاليد الزواج بـين     " راء دراسة تتعلق    عطا االله خليل ناصر بإج    : يقوم الباحث الطالب  
الدكتور حسين الـدراويش؛ لـذا      : بإشراف" -القدس نموذجا دراسة تحليلية   -العبادات والعادات   

نرجو منكم التكرم بتعبئة هذه الاستبانة، وإبداء آرائكم حول هذا الموضوع؛ لأن إجابـاتكم ذات               
علما أن هذه الاستبانة    "لاستكمال رسالة الماجستير    أهمية، وتسهم في مصداقية وإتمام هذا البحث        
 ". لا تستعمل إلا لأغراض البحث العلمي فقط

 
 

 
 

 مع الشكر والاحترام
 .عطا االله ناصر: الطالب
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  :المعلومات الشخصية: القسم الأول

 : عزيزتي يرجى وضع دائرة حول الحالة التي تنطبق عليك/ عزيزي

  أنثى o   ذكرo  :  الجنس-1

 . فما فوقo 18-29.       o30-39 . o40-49 o50 : العمر-2

 .  جامعيo .ثانويo .    ابتدائيo.       أُميo:  المستوى التعليمي-3

 بيت صفافاo صور باهرo .البلدة القديمةo.     شعفاطo:       مكان السكن-4

oبيت حنينا .        oالطور     .oالثوري . o القدسقرى أخرى من. 

 . ـة/طالبo .ـة/عاطلo .ـة/عاملo .ـة/موظفo : المهنة-5

 . ـة/أرملةo  .ـة/ مطلقo  .ـة/ متزوجo : الحالة الاجتماعية-6
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مقابل كل بند من البنود الذي تراه مناسباً فـي  ) ×(تي يرجى وضع إشارة   /عزيزي: القسم الثاني 
 . الجدول أدناه

 
 لا  نعم  الفقرات  الرقم 

   الخِطبة وما يتعلق بها-أ 
 %28 %72 هل اخترت خطيبتك بنفسك؟  1
 %12 %88 هل ذهبت إلى بيت خطيبتك ونظرت إليها؟  2
 %88 %12 هل تعرفت على خطيبتك في مكان آخر؟  3
 %76 %24  هل حدثت أن خلوت مع خطيبتك، أي جلست معها وحدها بدون محرم؟ 4
 %92 %8 .مناسبة ات؟ هل خطبت كثيراً من الفتي 5
 %8 %92 .مناسبة هل خطبت قليلاً من الفتيات؟  6
 %2 %98  ؟" عطية الجورة"هل أُعطِيتْ خطيبتك لك منذ الولادة، ما يسمى  7
 %20 %80 هل راعيت في اختيار خطيبتك الدين؟  8
 %22 %78 هل راعيت في اختيار خطيبتك أم النّسب ؟  9

 %22 %78  خطيبتك أم الجمال؟ هل راعيت في اختيار 10
 %82 %18 هل راعيت في اختيار خطيبتك المال؟  11
 %70 %30 هل لبست خاتما ذهبا بعد الخطبة؟ 12
 %98 %2 هل أقدمت على خطبة فتاة مخطوبة لغيرك؟  13
 %84 %16 هل كانت هنالك علاقة بينك وبين خطيبتك قبل خطبتها؟  14
 %70 %30 بتك؟ هل صليت الاستخارة عند خط 15

 عقد الزواج والمهر وما يتصل بهما–ب 
 %50 %50 هل جاء عقد الزواج بعد الخطبة مباشرة؟  16
 %70 %30 هل كان المهر في عقد الزواج مرتفعاً؟  17
وإذا كانت هنالـك شـروط      "هل كان لأحد الزوجين شروط على الآخر؟         18

 :الرجاء وضع دائرة حول الشرط الذي يناسبك
 ).لا % 96نعم ،  %4.( متابعة الدراسةشرط  -أ 
 ).لا % 97نعم ، % 3.(  شرط  أن تسكن في القدس -ب  

 ).لا  % 100نعم ، % صفر.( شرط أن تكون العصمة بيدها -ج 

 ).لا % 82نعم ، % 18.( شرط التزام الزوج بالأحكام الشرعية -د 

20% 80% 
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  الوليمة ومكانها وتوابعها كالنقوط وما يرافق ذلك في الزواج-ج
 %20 %80 هل أولمت عند الزواج ؟ 19
 %10 %90 هل كانت الوليمة قبل العرس ؟ 20
 %90 %10 أم كانت الوليمة بعد العرس؟ 21
 %50 %50 هل كانت الوليمة في بيت الزوج؟  22
 %50 %50 أم كانت الوليمة في قاعة الأفراح؟ 23
 %70 %30 هل كانت الوليمة مكلفة؟  24
 %30 %70 غير مكلفة؟ أم كانت الوليمة  25
 %50 %50 هل كانت الدعوة إلى الوليمة عامة؟  26
 %50 %50 أم هل كانت الدعوة خاصة؟ 27
 %92 %8 هل لازالت عادة النقوط قائمة؟  28
 %28 %72 هل يعتبر النقوط ديناً؟   29
 %72 %28 هل يعتبر النقوط هدية غير مستردة؟  30
 وآلات طرب ولهو كـالعود واليرغـول        هل كان الزواج فيه ترف وبذخ      31

 وغيرهما؟ 
50% 50% 

 %92 %8 هل سهرات الزواج كان فيها اختلاط وسفور؟  32
  الاجراءات قبل الزواج–د 

 %2 %98 هل لا زالت العادة قائمة بإرسال جاهة لإحضار العرس لبيت زوجها؟  33
 %50 %50  هل استخدمت سيارات كثيرة في نقل العروس إلى بيت زوجها؟ 34
 %4 %96 هل كانت معاملة أهل العريس للعروس وأهلها معاملة حسنة؟  35
 %6 %94 هل دور أم الزوج كان إيجابيا قبل الزواج؟  36
 %90 %10 هل الذي قام بتصوير حفل الزواج بين النساء رجل؟  37
 %80 %20 هل أرسلت العروس إلى رجل يزينها ؟  38
 %21 %79 أم أرسلت إلى ماشطة؟  39
 %70 %30 أم زينت في بيت أبيها؟  40
 %60 %40 هل صليتما ركعتي سنة الزواج، ودعوتما بالدعاء المأثور في ذلك؟  41

  إجراءات ما بعد الزواج-                                 هـ
 %50 %50 هل لحقك دين بسبب الزواج؟  42
 %69 %31 وهل كان الدين كثيراً؟ 43
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 %31 %69 أم كان قليلاً؟ 44
 %75 %25 وهل أثر هذا الدين في نفسك تجاه زوجك؟ 45
 %75 %25  سلبياً؟ - على وجه العموم–هل تدخّل أقاربك في حياتك الزوجية  46
عندما كانت تقع مشكلات في حياتكم الزوجية كنتم تحتكمون في حل تلك             47

 المشكلات إلى أحكام الشريعة الإسلامية؟ 
95% 5% 

عندما كانت تقع مشكلات في حياتكم الزوجية كنتم تحتكمون في حل تلك             48
 المشكلات إلى الأعراف والتقاليد والعادات؟

10% 90% 

عندما كانت تقع مشكلات في حياتكم الزوجية كنتم تحتكمون في حل تلك             49
 المشكلات إلى القوانين الإسرائيلية؟ 

30% 70% 

 %40 %60 ت الزواج مرهقة مالياً لك؟ هل كان شهر العسل ومناسبا 50
في كل ما سبق هل تفضل تطبيق الأحكام الشرعية أم تفضل إلى اللجـوء             51

 إلى العادات والتقاليد المرعية والقوانين الإسرائيلية؟ 
97% 3% 

 
 : اقتراحات تراها مناسبة-و

 
 ): الرجاء كتابتها خطياً( أية اقتراحات أخرى ترونها مناسبة - 52
........................................................................... 

........................................................................ 
........................................................................... 

...................................................................... 
 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

 عطااالله خليل ناصر: الباحث 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
  )2( ملحق رقم 

 الاستبانة وتحكيمها 
 الأخت الكريمة/ حضرة الأخ الكريم 

 
بأعراف وتقاليد الزواج بـين     " عطا االله خليل ناصر بإجراء دراسة تتعلق        : يقوم الباحث الطالب  
الدكتور حسين الـدراويش؛ لـذا      : بإشراف" -القدس نموذجا دراسة تحليلية   -العبادات والعادات   

نرجو منكم التكرم بتعبئة هذه الاستبانة، وإبداء آرائكم حول هذا الموضوع؛ لأن إجابـاتكم ذات               
علما أن هذه الاستبانة    "اجستير  أهمية، وتسهم في مصداقية وإتمام هذا البحث لاستكمال رسالة الم         

 ". لا تستعمل إلا لأغراض البحث العلمي فقط
 
 

 
 

 مع الشكر والاحترام
 .عطا االله ناصر: الطالب
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 :المعلومات الشخصية : القسم الأول

 : عزيزتي يرجى وضع دائرة حول الحالة التي تنطبق عليك/ عزيزي

  أنثى o   ذكرo  :  الجنس-1

 . فما فوقo 18-29.       o30-39 . o40-49 o50 :ر العم-2

 .  جامعيo .ثانويo .    ابتدائيo.       أُميo:  المستوى التعليمي-3

 بيت صفافاo صور باهرo .البلدة القديمةo.     شعفاطo:       مكان السكن-4

oبيت حنينا .        oالطور     .oالثوري . oقرى أخرى من القدس. 

 . ـة/طالبo .ـة/عاطلo .ـة/عاملo .ـة/موظفo : المهنة-5

 . ـة/أرملةo  .ـة/ مطلقo  .ـة/ متزوجo : الحالة الاجتماعية-6
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مقابل كل بند من البنود الذي تراه مناسباً فـي  ) ×(تي يرجى وضع إشارة   /عزيزي: القسم الثاني 
 . الجدول أدناه

 
 

 لا  نعم  الفقرات  الرقم 
  طبة وما يتعلق بها الخِ-أ 

 هل اخترت خطيبتك بنفسك؟ 1
 ) .مناسبة (  

  

 هل ذهبت إلى بيت خطيبتك ونظرت إليها؟  2
 ) .مناسبة ( 

  

 هل تعرفت على خطيبتك في مكان آخر؟ 3
 ) .مناسبة (  

  

 هل حدثت أن خلوت مع خطيبتك، أي جلست معها وحدها بدون محرم؟ 4
 ) .مناسبة (  

  

 .مناسبة ثيراً من الفتيات؟ هل خطبت ك 5
 ) .مناسبة ( 

  

 .مناسبة هل خطبت قليلاً من الفتيات؟  6
 ) .مناسبة ( 

  

 ؟" عطية الجورة"هل أُعطِيتْ خطيبتك لك منذ الولادة، ما يسمى  7
 ) .مناسبة (  

  

 هل راعيت في اختيار خطيبتك الدين؟ 8
 ) .مناسبة (  

  

 ك أم النّسب ؟هل راعيت في اختيار خطيبت 9
 ) .مناسبة (  

  

 هل راعيت في اختيار خطيبتك أم الجمال؟ 10
 ) .مناسبة (  

  

 هل راعيت في اختيار خطيبتك المال؟ 11
 ) .مناسبة (  
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 هل لبست خاتما ذهبا بعد الخطبة؟ 12
 ) .مناسبة ( 

  

 هل أقدمت على خطبة فتاة مخطوبة لغيرك؟ 13
 ) .مناسبة (  

  

 نت هنالك علاقة بينك وبين خطيبتك قبل خطبتها؟هل كا 14
 ) .مناسبة (  

  

 هل صليت الاستخارة عند خطبتك؟  15
 ) .مناسبة ( 

  

 عقد الزواج والمهر وما يتصل بهما–ب 
 هل جاء عقد الزواج بعد الخطبة مباشرة؟ 16

 ) .مناسبة (  
  

 هل كان المهر في عقد الزواج مرتفعاً؟  17
 ) .مناسبة ( 

  

وإذا كانت هنالـك شـروط      "هل كان لأحد الزوجين شروط على الآخر؟         18
 :الرجاء وضع دائرة حول الشرط الذي يناسبك

 ) .مناسبة ( 
 .شرط متابعة الدراسة-أ
 . شرط  أن تسكن في القدس-ب

 .شرط أن تكون العصمة بيدها-ج

 .شرط التزام الزوج بالأحكام الشرعيةد 

  

 ابعها كالنقوط وما يرافق ذلك في الزواج الوليمة ومكانها وتو-ج
 هل أولمت عند الزواج ؟ 19

 ) .مناسبة ( 
  

 هل كانت الوليمة قبل العرس ؟ 20
 ) .مناسبة ( 

  

 أم كانت الوليمة بعد العرس؟ 21
 ) .مناسبة ( 

  

 هل كانت الوليمة في بيت الزوج؟ 22
 ) .مناسبة (  
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 ح؟أم كانت الوليمة في قاعة الأفرا 23
 ) .مناسبة ( 

  

 هل كانت الوليمة مكلفة؟  24
 ) .مناسبة ( 

  

 أم كانت الوليمة غير مكلفة؟  25
 ) .مناسبة ( 

  

 هل كانت الدعوة إلى الوليمة عامة؟  26
 ) .مناسبة ( 

  

 أم هل كانت الدعوة خاصة؟ 27
 ) .مناسبة ( 

  

 هل لازالت عادة النقوط قائمة؟  28
 ) .مناسبة ( 

  

 هل يعتبر النقوط ديناً؟  29
 ) .مناسبة (  

  

 هدية غير مستردة؟) .مناسبة ( هل يعتبر النقوط  30
 ) .مناسبة (  

  

هل كان الزواج فيه ترف وبذخ وآلات طرب ولهو كـالعود واليرغـول              31
 وغيرهما؟

 ) .مناسبة (  

  

 هل سهرات الزواج كان فيها اختلاط وسفور؟ 32
 ) .مناسبة (  

  

  الاجراءات قبل الزواج–د 
 هل لا زالت العادة قائمة بإرسال جاهة لإحضار العرس لبيت زوجها؟ 33

 ) .مناسبة (  
  

 هل استخدمت سيارات كثيرة في نقل العروس إلى بيت زوجها؟  34
 ) .مناسبة ( 

  

 هل كانت معاملة أهل العريس للعروس وأهلها معاملة حسنة؟  35
 ) .مناسبة ( 
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  دور أم الزوج كان إيجابيا قبل الزواج؟هل 36
 ) .مناسبة (  

  

 هل الذي قام بتصوير حفل الزواج بين النساء رجل؟  37
 ) .مناسبة ( 

  

 هل أرسلت العروس إلى رجل يزينها ؟ 38
 ) .مناسبة (  

  

 أم أرسلت إلى ماشطة؟ 39
 ) .مناسبة (  

  

 أم زينت في بيت أبيها؟ 40
 ) .مناسبة (  

  

 هل صليتما ركعتي سنة الزواج، ودعوتما بالدعاء المأثور في ذلك؟  41
 ) .مناسبة ( 

  

  إجراءات ما بعد الزواج-                                 هـ
 هل لحقك دين بسبب الزواج؟ 42

 ) .مناسبة (  
  

 وهل كان الدين كثيراً؟ 43
 ) .مناسبة ( 

  

 أم كان قليلاً؟ 44
 ) .مناسبة ( 

  

 وهل أثر هذا الدين في نفسك تجاه زوجك؟ 45
 ) .مناسبة ( 

  

  سلبياً؟- على وجه العموم–هل تدخّل أقاربك في حياتك الزوجية  46
 ) .مناسبة (  

  

عندما كانت تقع مشكلات في حياتكم الزوجية كنتم تحتكمون في حل تلك             47
 المشكلات إلى أحكام الشريعة الإسلامية؟

  .)مناسبة ( 

  

عندما كانت تقع مشكلات في حياتكم الزوجية كنتم تحتكمون في حل تلك             48
 المشكلات إلى الأعراف والتقاليد والعادات؟

 ) .مناسبة ( 
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 عندما كانت تقع مشكلات في حياتكم الزوجية كنتم تحتكمون في حل تلك 49

  المشكلات إلى القوانين الإسرائيلية؟ 
 ) .مناسبة ( 

  

 ان شهر العسل ومناسبات الزواج مرهقة مالياً لك؟هل ك 50
 ) .مناسبة (  

  

في كل ما سبق هل تفضل تطبيق الأحكام الشرعية أم تفضل إلى اللجـوء           51
 إلى العادات والتقاليد المرعية والقوانين الإسرائيلية؟

 ) .مناسبة (  

  

 
 : اقتراحات تراها مناسبة-و

 
 ) .مناسبة ( ): الرجاء كتابتها خطياً(مناسبة  أية اقتراحات أخرى ترونها - 52

........................................................................... 
........................................................................ 

........................................................................... 
...................................................................... 

 
 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 
 عطااالله خليل ناصر: الباحث 

 
 

أرى بأن الاستبانة في وضعها الحالي مناسبة للتطبيق لأنها اعتمدت عدة مجالات تتعلق 
ى تلك الفقرات ذات قرات ذات علاقة وطيدة ، وللإجابة علبموضوع البحث ، وكذلك اعتمدت ف
 . الاتجاهات  المستويات ويكرت لقياسالعلاقة بسلم ل

 .نبيل عبد الهادي  . د: المحكم 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
  )3( ملحق رقم 

 الاستبانة ونتائجها ممثلة في اعمدة بيانية 
 الأخت الكريمة/ حضرة الأخ الكريم 

 
بأعراف وتقاليد الزواج بـين     " عطا االله خليل ناصر بإجراء دراسة تتعلق        : احث الطالب يقوم الب 

الدكتور حسين الـدراويش؛ لـذا      : بإشراف" -القدس نموذجا دراسة تحليلية   -العبادات والعادات   
نرجو منكم التكرم بتعبئة هذه الاستبانة، وإبداء آرائكم حول هذا الموضوع؛ لأن إجابـاتكم ذات               

علما أن هذه الاستبانة    "وتسهم في مصداقية وإتمام هذا البحث لاستكمال رسالة الماجستير          أهمية،  
 ". لا تستعمل إلا لأغراض البحث العلمي فقط

 
 

 
 

 مع الشكر والاحترام
 .عطا االله ناصر: الطالب
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 :المعلومات الشخصية : القسم الأول

 : التي تنطبق عليكعزيزتي يرجى وضع دائرة حول الحالة / عزيزي

  أنثى o   ذكرo  :  الجنس-1

 . فما فوقo 18-29.       o30-39 . o40-49 o50 : العمر-2

 .  جامعيo .ثانويo .    ابتدائيo.       أُميo:  المستوى التعليمي-3

 بيت صفافاo صور باهرo .البلدة القديمةo.     شعفاطo:       مكان السكن-4

oبيت حنينا .        oالطور     .oالثوري . oقرى أخرى من القدس. 

 . ـة/طالبo .ـة/عاطلo .ـة/عاملo .ـة/موظفo : المهنة-5

 . ـة/أرملةo  .ـة/ مطلقo  .ـة/ متزوجo : الحالة الاجتماعية-6
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 ).نعم (  المتسلسل يعني الفاتح لون المربع -1: ملاحظة
 ).لا (  المتسلسل بعني مقالغا لون المربع -2          
 . مقابل كل بند من البنود الذي تراه مناسباً في الجدول أدناه) ×(تي يرجى وضع إشارة /عزيزي: القسم الثاني

 لا  نعم  الفقرات  الرقم 
   الخِطبة وما يتعلق بها-أ 

 %28 %72 هل اخترت خطيبتك بنفسك؟  1
 %12 %88 هل ذهبت إلى بيت خطيبتك ونظرت إليها؟  2
 %88 %12 هل تعرفت على خطيبتك في مكان آخر؟  3
 %76 %24 هل حدثت أن خلوت مع خطيبتك، أي جلست معها وحدها بدون محرم؟ 4
 %92 %8 هل خطبت كثيراً من الفتيات؟  5
 %8 %92 هل خطبت قليلاً من الفتيات؟  6
 %2 %98 ؟" عطية الجورة"هل أُعطِيتْ خطيبتك لك منذ الولادة، ما يسمى  7
 %20 %80 هل راعيت في اختيار خطيبتك الدين؟  8
 %22 %78 هل راعيت في اختيار خطيبتك أم النّسب ؟  9

 %22 %78 هل راعيت في اختيار خطيبتك أم الجمال؟  10
 %82 %18 هل راعيت في اختيار خطيبتك المال؟  11
 %70 %30 هل لبست خاتما ذهبا بعد الخطبة؟ 12
 %98 %2 مت على خطبة فتاة مخطوبة لغيرك؟ هل أقد 13
 %84 %16 هل كانت هنالك علاقة بينك وبين خطيبتك قبل خطبتها؟  14
 %70 %30 هل صليت الاستخارة عند خطبتك؟  15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عقد الزواج و المھر وما یتصل بھما
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 ).نعم (  المتسلسل يعني الفاتح لون المربع -1: ملاحظة
 ).لا ( سل بعني  المتسلالغامق لون المربع -2          

 
 
 
 

 عقد الزواج والمهر وما يتصل بهما–ب 
 %50 %50 هل جاء عقد الزواج بعد الخطبة مباشرة؟  1
 %70 %30 هل كان المهر في عقد الزواج مرتفعاً؟  2
وإذا كانت هنالك شروط الرجاء     "هل كان لأحد الزوجين شروط على الآخر؟         3

 :وضع دائرة حول الشرط الذي يناسبك
).                        لا % 96نعم ،  %4.( شرط متابعة الدراسة) أ( -4
 ).لا % 97نعم ، % 3.( شرط  أن تسكن في القدس) ب (-5

 ).لا  % 100نعم ، % صفر.( شرط أن تكون العصمة بيدها) ج( -6

).                            لا % 82نعم ،% 18.( وج بالأحكام الشرعيةشرط التزام الز) د( -7
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 ).نعم (  المتسلسل يعني الفاتح لون المربع -1: ملاحظة
 ).لا (  المتسلسل بعني الغامق لون المربع -2          

  الوليمة ومكانها وتوابعها كالنقوط وما يرافق ذلك في الزواج-ج
 %20 %80 هل أولمت عند الزواج ؟ 1
 %10 %90 هل كانت الوليمة قبل العرس ؟ 2
 %90 %10 أم كانت الوليمة بعد العرس؟ 3
 %50 %50 هل كانت الوليمة في بيت الزوج؟  4
 %50 %50 أم كانت الوليمة في قاعة الأفراح؟ 5
 %70 %30 هل كانت الوليمة مكلفة؟  6
 %30 %70 أم كانت الوليمة غير مكلفة؟  7
 %50 %50 عوة إلى الوليمة عامة؟ هل كانت الد 8
 %50 %50 أم هل كانت الدعوة خاصة؟ 9

 %92 %8 هل لازالت عادة النقوط قائمة؟  10
 %28 %72 هل يعتبر النقوط ديناً؟   11
 %72 %28 هل يعتبر النقوط هدية غير مستردة؟  12
هل كان الزواج فيه ترف وبذخ وآلات طرب ولهـو كـالعود واليرغـول               13

 هما؟ وغير
50% 50% 

 %92 %8 هل سهرات الزواج كان فيها اختلاط وسفور؟  14
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 ).نعم (  المتسلسل يعني الفاتح لون المربع -1: ملاحظة
 ).لا (  المتسلسل بعني الغامق لون المربع -2          

 

  الاجراءات قبل الزواج–د 
 %2 %98 حضار العرس لبيت زوجها؟ هل لا زالت العادة قائمة بإرسال جاهة لإ 1
 %50 %50 هل استخدمت سيارات كثيرة في نقل العروس إلى بيت زوجها؟  2
 %4 %96 هل كانت معاملة أهل العريس للعروس وأهلها معاملة حسنة؟  3
 %6 %94 هل دور أم الزوج كان إيجابيا قبل الزواج؟  4
 %90 %10 رجل؟ هل الذي قام بتصوير حفل الزواج بين النساء  5
 %80 %20 هل أرسلت العروس إلى رجل يزينها ؟  6
 %21 %79 أم أرسلت إلى ماشطة؟  7
 %70 %30 أم زينت في بيت أبيها؟  8
 %60 %40 هل صليتما ركعتي سنة الزواج، ودعوتما بالدعاء المأثور في ذلك؟  9
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 ).نعم (  المتسلسل يعني حالفات لون المربع -1: ملاحظة
 ).لا (  المتسلسل بعني الغامق لون المربع -2          

 
  إجراءات ما بعد الزواج-هـ

 %50 %50 هل لحقك دين بسبب الزواج؟  1
 %69 %31 وهل كان الدين كثيراً؟ 2
 %31 %69 أم كان قليلاً؟ 3
 %75 %25 وهل أثر هذا الدين في نفسك تجاه زوجك؟ 4
 %75 %25  سلبياً؟ - على وجه العموم–ل تدخّل أقاربك في حياتك الزوجية ه 5
عندما كانت تقع مشكلات في حياتكم الزوجية كنتم تحتكمون في حل تلـك              6

 المشكلات إلى أحكام الشريعة الإسلامية؟ 
95% 5% 

عندما كانت تقع مشكلات في حياتكم الزوجية كنتم تحتكمون في حل تلـك              7
 ى الأعراف والتقاليد والعادات؟المشكلات إل

10% 90% 

عندما كانت تقع مشكلات في حياتكم الزوجية كنتم تحتكمون في حل تلـك              8
 المشكلات إلى القوانين الإسرائيلية؟ 

30% 70% 

 %40 %60 هل كان شهر العسل ومناسبات الزواج مرهقة مالياً لك؟  9
 أم تفضل إلـى اللجـوء   في كل ما سبق هل تفضل تطبيق الأحكام الشرعية   10

 إلى العادات والتقاليد المرعية والقوانين الإسرائيلية؟ 
97% 3% 

   :مسرد المحتويات
 رقم الصفحة  الموضوع

 أ ...................................................................البيان
 ب ............... .................................................الإهداء

 ج ............................................................ شكر وتقدير
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Abstract 

Palestinian people is a part of the Arab nation, which is dominated by 

common habits and customs and traditions, Palestinian people and 

consists of three segments: the rural and nomadic people and the people 

of the cities, and this forming requires a specific approach to the study, 

since the subject of the study is the "customs and traditions of marriage 

between worship and customs" - Jerusalem area model - an analytical 

comparative study for the study carried out on the following grounds: 

the subject of study count the residents of Jerusalem in particular, in any 

marriage customs are also being practiced in the Holy City of Jerusalem, 

hence, the study excluded research in Palestine outside Jerusalem, but 

what connection the holy city. 

The study began with the definition of linguistic and terminological for 

customs, traditions and worships, and Identifying the partnership between 

habits, customs and traditions. 

Then proceeded to study in a brief description of marriage customs 

different stages, from engagement and processing of marriage, and the 

entry, and post-entry. 

Then went on to clarify the provisions of the legitimacy of the marriage 

request, and the eye-sight, the processing of marriage, and the entry and 

post-entry. 

And then the study terminated with comparing the habits of marriage 

between Jerusalem and the provisions of Islamic Sharia worship in this 

area. 

The study used personal interviews to diagnose the habits, customs and 

traditions that related with marriage, and it was seeking views on the 

preferring of the provisions of Sharia on the customs and traditions and 

local customs. 

This is based on decades of marriage to know the Colts, value and 

conditions of marriage and other things. The study showed that customs 

and traditions and customs is a part of the reality of social life in 

Jerusalem, and it's success ional and binding, was unable to anyone to 

bypass it if he wanted to keep the harmony with this community, despite 

of consensus interviewed on the Islamic Sharia arbitration in all 

conditions of marriage and affairs, when was Issues of marriage, and 
 ز

what related with one of the most accurate and the most serious social 

fabric of Palestinian life, and when Jerusalem was the religious, social 

and political capital Palestine, it had been subject to the laws since the 

beginning of the occupation, and proceeded to impose on the people of 



Jerusalem in all respects, especially in the personal status , And knew 

how to infiltrate the Muslim family, fell the mother in his mantrap that 

she made the Paradise under her feet of and he made the hell whose 

foundation and driven, they let her to do what she wants in her husband, 

and the Israeli law believe her, and signed the torment on her husband if 

referred any lawsuit, and here the family will be collapsing , which is the 

strength of Palestinian society because of these unfair laws. 

Thus, the study put its hands on what is more dangerous than the customs 

and traditions and habits, the study drew attention to exploring the depths 

of the depth of the transformations taking place in the Muslim Arab 

family in Jerusalem to confront the hegemony of the laws of occupation, 

that don't iniquity men nor women, and define the relationship between 

them on the assets of the legitimacy of a balanced and fair. 

Therefore, the Islamic presence in Jerusalem threatened not only in the 

place that is the Aqsa and the city, but is also threatened in the moral and 

social values of the Arab and Islamic values in building the family and its 

system and protection. 

The study concluded immunization recommendation to rid Muslim 

family in the city of Jerusalem from the ignorance habits, customs and 

traditions, and Israeli laws and systems, and adherence to the provisions 

of Islamic morality, are the only guarantee for the survival of a cohesive 

Muslim family in Jerusalem, strong and maintain the civilized existence 

until God authorize with relief. 


